بعض مبادىء التربية وعلم النفس 
لدى الغزالي 


بقللم 
د. توففيق مرعى 


مدخل 


شهدت السنة السادسة والثلاثون من حياة الغزالي تحولا حاسما » قفي هذه 
الفترة » واجه أبو حامد مشكلة اليقين الفكري » وهي مشكلة طرحت في 
وجدانه بالحاح وعنف مما سبب له أزمة داخلية حادة شلت نشاطه 
التعليمي » وحولت مجرى حياته العائلية » فاعتزل التدريس » وترك عائلته مضحيا 
بكل شيء في سبيل البحث عن الاطمئنان الداخلي الذي هو ضمان الحقيقة . 
ان هذا الموقف يكشف لتا عما يتمتع به الغزالي من شخصية خارقة وقد 
أوجد لنا الغزالي امحلل للنفس البشرية » والغائص في اعماقها كتابه المشهور (احياء 
' علوم الدين) الغني بالمواقف التحليلية الصادرة عن التفكير الروحي العميق . 
لقد كان هدف الغزالي الدفاع عن الدين » ورأى ان هذا الدفاع لا يتأ 
الا بمعرفة الطبيعة البشرية وتحليلها » ولقد اراد هداية الناس فعمد الى دراستهم 
أولا » ومن هنا تأتي اهمية الغزالي كمجدد في علم النفس » بل وكواضع أسسه 
الحديثة الأولى . 
حاولت ان أقرأ بعض ما كتب عن الغزالي وذلك حتى أتعرف أولا على 
ابعاد شخصيته ثم ابعاد افكاره » ولقد اجمع من كتبوا عنه انه من أشهر من قام 


163 


بالتحليل النفسي والتصوير النفسي » والبعض يعده واضع الاسس العامة لعلم 
النفس الحديث9) 

قرأت معظم كتاب احياء علوم الدين بأجزائه الاربعة ووجدته سهلا 
وواضحاء لاسيما وان الكتب السابقة كانت قد أمدته يخلفية وأرضية لا بأس 
بها » وكان كتاب احياء علوم الدين من المراجع الاساسية في البحث . 


واطلعت على بعض كتب الغزالي اطلاعاً سريعاء كنت آذ فقرة من هنا 
وفقرة من هناك ككتاب (المنقذ من الضلال) و (الرسالة اللدنية) و (كيمياء 
والسعادة) و (الاعتقاد ف الاقتصاد) وغيرها . 

تصورت أنه في النباية سأعقد مقارنة بين الغزالي من جهة وبين بعض 
المدارس أو بعض علماء التفس من جهة اخرى » ولكن هذا كان مستحيلا لسبب 

بسيط وهو أن الغزالي كتب في جميع بحوث علم النفس من الفه الى يائه » صحيح 
ان الغزالي يقرب بارائه من مدرسة الجشتالط ومدرسة المجال ويبعد عن المدرسة 
السلوكية رغم انه يلتقي معهم احيانا فيما يسمى امثير والاستجابة » ورغم انه 
يتفق مع مسلمة (هل) الثانية ويسميها الحس المشترك الا ان الغزالي يبقى نسيج 


وحده. 


ان هذا لا يعني ان المقارنة ۾ تع بل تمت فعلا فقد أشرت في مواقف 
كثيرة الى مطابقة الغزالي لبعض الاراء الحديثة أو خالفتها » وفي مواقف كثيرة 
كانت آراء الغزالي تشرح نفسها بنفسها ولا تحتاج الى مقارنة . 


ولم يمخطر ببالي أن أكتب عن آراء الغزالي في علم النفس »> بل ولم أكن 
عالما بان الغزالي له اراء في علم النفس وكل الذي أعرفه ان للغزالي اراء جريعة ' 
في التربية وخاصة بالنسبة للمعلم والمتعلم » وله ١‏ راء في العقاب والجزاء » وله اراء 
(1) من الكتب التي اطلعت عليها هذا الغرض : (كتاب تارج الفلسفة الاسلامية نري كوربان) » وكتاب 
(تارج الفلسفة في الاسلام لدى دبور) » و(تارخ اهداف القلسفة الاسلامية لأ العطا البقري) » 
و(تارعخ الفلسفة العربية لحنا قاخوري وزميله) » و(الحقيقة في نظر الغزالي) لسليمان دنيا وغيرهما . 
وهناك كتايان حاولا التخصص في الكتابة عن دراسات الغرالي النفسية مياشرة وتوضيح آراء الغزالي 
النفسيةء ولفد نجحا » وها كتاب (الدراسات النفسية عند المسلمين والغزاي خاصة) لمؤلفه عبد الكريم 
عثان وكتاب (الانسان عند الغزالي) للدكتور علي عيسى عثان ولقد كان الكتاب الأول من أهم المراجع 
الاساسية في البحث . 
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في سيكلوجية التعلم » كالتعلم من السهل الى الضعب ومن المعلوم الى المجهول 
وغير ذلك » ولكن وبعد الاطلاع على بعض مؤلفاته وبعض ما كتب 
عنه » وجدت ان آراءه التربوية تعتمد وتنبئق من أرائه النفسية هذا من جهة ومن 
جهة أخرى فان آراءه النفسية اهم من ارائه التربوية لذلك فقد قررت الجمع 
بين الاثنين فتكتمل الفائدة » ولقد عمدت الى تقسم البحث الى سبعة 
محاور ‏ الأول منها وتناول تأرج حياة الغزالي » وذلك لأن لحياة الغزالي ولشكه 
وتصوفه اثرا عظيما في آرائه النفسية » والقاني عن علم النفس بشكل عام سواء 
من حيث تعريفه وطرقه وبحئه وغير ذلك > واتحاور الثالث والرابع والخامس 
والسادس تناولت مواضيع نفسية كالسلوك والحياة النزوعية والوجدانية والادراكية 
عند الغزالي . والمحور السابع آراء الغزالي التربوية . 

ولقد وجدت متعة ولذة في البحث ولكها لا تساوي شيعا بالنسبة لمتعة 
ولذة الغزالي في البحث في عزلته الطويلة . 

1) الامام أبو حامد الغزالي : 

ليس هناك من تأثر فكره بحياته وبيقته كالامام الغزالي » لا بل اننا لا 
نستطيع الفصل بينهما » لذلك فقد كان لزاما على الباحث التأريخ الحياته ولا ثم 
القاء نظرة على تلك الحياة . 
أولا : تأريخ حياة الامام الغزالي : 

أن الغزالي اشهر المفكرين الذين عرفهم التارج الاسلامي وأبعدهم اثرا:وقد 
شمل نشاطه حقولا مختلفة » من منطق وجدل وفقه وكلام وفلسفة وزهد وتصوف 
ولا شك أيضا في ان فكره قد تطور خلال حياته الطويلة المضطربة حتى أصبح 
من الصعب الوصول الى فكرة واضحة عن مذهبه وحصر آرائه الختلفة في مقال 
واحد . وما تركه الغزالي من مؤلفات في العربية والفارسية يقتضي قراءته شهورا 
طوالا 2 


(2) فاخورى » حنا وزميله » تاريخ الفلسفة العربية ص 508 , (ط 2 ٠‏ بيروت 1963 
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1 عصره : 

كانت نشأة الغرالي في النصف الثاني من القرن الخامس المجري (الحادي 
عشر الميلادي) » أي في العصر العباسي الثالث » وهو عصر انحلال وضعف في 
الحقلين السياسي والعسكري وانحطاط وفوضى في الاخلاق » وجمود وخمول في 
الفكر » وكانت أركان السلطة قد تزعزعت منذ امد بعيد » وكانت الح ركات 
الاسماعلية والدعوات الفاطمية ناشطة في بعض انحاء الدولة الاسلامية » ولا سيما 
في الاحساء حيث كانت دولة القرامطة قائمة وقوية » وكانت العناصر التركية 
قد قويت شوكتها في صلب السلطة العباسية الحتضرة وقد استولت على بغداد 
وبسطت سلطانها على العراق قبل مولد الغزالي بثلاث سئوات واسس طغرل بك 
الدولة السلجوقية وفتح بغداد » واسس الب أرسلان المدارس النظامية للدفاع عن 
الدين وكيان السنة » واستعان بكبار العلماء » وقتحت أبواب اللدد 
والخصومة » وتيارات الدسائس. والكيد » فغلب روح الحقد والحسد وااشمافس 
الاثم بين الذين حاولوا الاستباق الى السلطان » وتراكضوا ٠‏ يطلبون الزلفى عند 
اهل النفوذ . 

وني عصر الغزالي أيضا ظهر حسن الصاح مؤسس جماعة الحشاشين التي 
ضمت فيما بعد فرقا بعيدة عن الاسلام  .‏ بدأت الحملة الصليبية الاولى على 
الشرق » فسقطت في ايديهم انطاكية ثم القدس . في هذا العصر المضطرب الذي 
اشتدت فيه المنازعات السياسية والفكرية كانت نشأة الغزالي .© 
دخاته : 


ولد أبو حامد محمد بن احمد سنة 450ه/1058م بمدينة طوس من أعمال 
خراسان » وهو فارسي الاصل والمولد » وكان أبوه رجل خير وصلاح » يعيش 
من غزل الصوف » ويبيع ما يغزله في دكان بسوق الصوافين » فسمي الغزالي 
نسبة الى حرفته » ومنهم من يقول أن نسبته الى غزاله وهي قرية من قرى 
طوس » فيكون اسمه الغزالي بتخفيف الزاي » وقد غلب عليه اللفظ 
الأخير » ولقد توفي أبوه: ودفعه وأخاه قبيل وفاته الى صديق 
متصوف ء ليعلمهما » ولا نفد 
() المصدر نفسه » ص 518 . 
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ماما والتحق باحدى المدارس النظامية التي كانت تومن للطلاب قوتهم » واكب 
على دراسة الفقه والتعمق في فهمه . 

بدأ إمامنا الدراسة بطوس » وتابعها بجرجان سنة 1073م ثم انتقل الى 
نيسابور حيث اتصل بالجويني المعروف بامام الحرمين » وجاوره حتى وفاته سنة 
477ه/1085م ثم قصد نظام الملك في معسكره » فأكرمه » وبقي في كنفه ست 
سنوات » وولاه التدريس بنظامية بغداد سنة 1090/4482 وباشر عمله بنجاح 
تام . 

وقد اشتغل الى جانب التدريس بالتفكير والتأليف في الفقه والكلام وفي 
الرد على الفرق المنتشرة آنذاك من باطنية واسماعلية وفلسفية . وفي أول مراحل 
حياته وقع في أزمة من الشك شملت معتقداته الدينية وجميع معارفه من حسية 
وعقلية . لكن الشك لم يدم اكثر من شهرين › وفي هذه الفترة من حياته 
التدريسية ألف كتبا كثيرة » ثم أراد اعتزال التدريس وسلوك طريق الصوفية بعد 
ان اطلع على جميع مقاصدهم العلمية » وصارت شهوات الدنيا » تتجاذبه 
بسلاسلها الى المقام » ومنادي الايمان ينادي (الرحيل الرحيل) » ومر بأزمة 
عنيفة » وصفها وصفا دقيقا في كتابه (المنقذ من الضلال) . وأخيرا صح عزمه 
وفارق بغداد سنة 1096/488م ء ثم قام في الشام مدة سنتين » لا شغل له الا 
العزلة والخلوة والرياضة الفكرية » ليعتكف في مسجد دمشق يصعد منارة المسجد 
طوال النهار » ويغلق بابها على نفسه . ثم انتقل من الشام الى بيت المقدس » يدخل 
الصخرة كل يوم . ثم تحركت فيه داعية فريضة الحج فسار الى الحجاز » ثم جذبته 
همم ودعوات الاطفال الى الوطن » فعاوده بعد أن كان أبعد الناس عن الرجوع 
اليه . لكن اقامته في طوس بين عياله كانت ايضا حياة خلوة وتصفية القلب 
للذكر » وكانت حوادث الزمان » ومهمات العيال وضرورات المعاش تغير فيه 
وجه المراد » وتشويش صفوة الخلوة . 

دامت هذه الحالة عشر سنوات » الف فيا أشهر كتبه وخاصة (احياء علوم 
الدين) » وفي عام ووهه حرج الغزالي من عزلته » وقصد نيسابور » حيث زاول 
التدريس في نظاميتها » وكان السبب في عودته الى التدريس أمر من السلطان محمد 
أخو بركياروق الذي تولى الحكم عام 1104/497م . 
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0 تطل اقامة الغزالي بنيسابؤر اكثر من سنتين » ترك بعدها التدريس 
واعتزل في طوس على اثر مصرع فخر الملك سنة 499ه/1106م ابن نظام 
الملك . وهناك في مسقط رأسه اتخذ مدرسة للفقهاء بالقرب من داره کا اتخذ 
خانقاه للصوفية . كانت وفاته بطوس منة 1111م وله من العمر أربع وخمسون 
سنة + ©) 

3 آثاره : 

يعد الغزالي من أغزر مفكري الاسلام عبادة » ومن أطوم نفسا في 
التاليف » وقيل : لو ان كتبه احصيت » ووزعت على عمره لكان لكل يوم منه 
اربع صفحات » وما لا ريب ان كثيرا من المصنفات دست على الغزالي » ونسبت 
اليه » وهي ليست له . 

أما أشهر مؤلفاته فهي 5 يلي مرتبة حسب الترتيب الزمني مت عام 
1095/7 : مقاصد الفلاسفة › تبافت الفلاسفة . محك النظر » معيار 
العلم » ميزان العمل » الاقتصاد في الاعتقاد . قواعد العقائد » الرسالة 
التدريسية » إحياء علوم الدين » بداية المداية » المقصد الأسنى » جواهر 
القران » كتاب الاربعين » كيمياء السعادة » القسطاس المستقبم » فيصل التفرقة 
بين الاسلام والزندقة » ايها الولد » المنقذ من الضلال »> مشكاة الأنوار » معراج 
السالكين ... ) وغير ذلك كثير© . 
4ه حياته الفكرية والروحية : 

أ تعطشه الى المعرفة : 

قال في كتاب (المنقذ من الضلال) الذي الفه في آخر حياته : «ولم ازل 
في عنفوان شبابي » منذ راهقت البلوغ قبل العشرين الى الآن , وقد أناف 
السن على الخمسين اقتحم لجة هذا البحر العميق ... وأتوغل في كل 
مظلمة » واتهجم على كل مشكلة » واقتحم كل ورطة » واتفحص عقيدة كل 
فرقة » واستكشف اسرار كل مذهب وطائفة , لأميز بين: كل محق ومبطل 


(4) المصدر نفسه »> ص 510- 511 . 
(5) المصدر نفسه » ص 512 . 
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7 
ومتفنن ومبتدع » لا أغادر باطنيا الا واحب ان أطلع على بطانته > ولا ظاهريا 
الا وأريد ان اعلم حاصل ظهارته » ولا فلسفيا الا واقصد الوقوف على كنه 
فلسفته »> ولا متكلما الا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته » ولا 
صوفيا الا واحرص على العثور على سر صوفيته »> ولا متعبدا الا واترصد ما 
ير جع ' اليه حاصل عبادته » ولا زنديقا معطلا الا واتجسس وراءه » للتنبه 

لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته .9 

ب الشك : 

مر الغزالي بأزمات نفسية وعقلية ودينية » وراح يشك في كل شيء . شك 
في الدين » ففقد ايمانه » کا شهد هو بذلك في كتابه (المنقذ من الضلال) » وشك 
في الحسيات والعقليات » وراح يتخبط في هذا الشك » ويبحث عن علاج » فلم 
يتيسر له ذلك » ولكن هذه الحال لم تدم اكثر من شهرين » حتى شفى الله تعالى 
ذلك المرض » وعادت النفس الى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروريات 
العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين , ولم يكن ذلك بنظم دليل وتركيب 
كلام » بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر » وذلك النور هو مفتاح اكثر 
المعارف .© 


ثانيا : نظرة في حياة الامام الغزالي : 
1 خصوم الامام الغزالي واصدقاؤه : 

لا يعرف مفكر من مفكري الاسلام أحدث الدوى الذي أحدثه 
الغرالي » وترك الأثر العميق الذي تركه » وقد انقسم الخلق فيه الى فتتين » فة 
جعلت منه مجدد القرن الخامس محيي علوم الدين » وقالت : يكاد الاحياء ان 
يكون قرآنا» » وأعجبت بجرأته وشجاعته » ودافعت عنه في الحرب الجدلية 
العنيفة التي لم تنته بعد » وة اخرى حاريته» ونبت عن مطالعة 
كتبه » ونسبت اليه الضلال والاضلال . ولعل اعنق حملة شنها عليه الفقهاء 


(6) المصدر نفسه » ص 513 . 

(«) المرجع نفسه ص 515 

(8) المرجع نفسه ص 558 

(و) المراغي في مقدمة كتاب فريد رفاعي عن الغزالي 
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ع وك ريج ليا a O‏ 
على الأمر باحراق كتبه والتوعد بالقتل لمن وجدت عنده . 

وقد خاصمه ايضا كثير من الشيوخ الحنابلة » لانه نقدهم نقدا مرا . ) 
خاصمه ابن تيمية9" . ولا تزال الحملة قائمة على الغزالي في العصر 
الحالي » فهذا الدكتور عبد الدابم ابو العطا البقري الأنصاري يحمل على الغزالي 
ويقول : (... وبينا كان بطرس الناسك يحث المسيحيين على استرجاع بيت 
لمقدس وتفويض دولة الاسلام كان الغزالي منهمكا في الرد على خصومه وتلاوة 
أوراده ونشر آرائه » ولم يدافع عن الاسلام » بل لم يخط حرفا واحدا في جميع 
كتبه عن هذا الموضوع الخطير . ولو تصفحت كتبه كلها لدلتك على ان 
لغزالي » ما عاش وقت هذه الحرب الضروس مع انه أحس بها » ومع عنها » ۽ بل 
ولمسها عندما أسس الصليبيون إمارني الزّمَا وأَنْطَاكيّةل0 


وعلى ما يظهر من آراء الي العطا البقري نرى أن من أسباب حملته ان 
لغزالي قد أساء الى سمعة الفلاسفة وشوش على آرائهم بين العامة من المسلمين 
وسفه تعايمهم . بحيث فقدت الفلسفة محلها التي كانت تحتلها قبلا » ونزلت من 
مستواها الرفيع الذي كانت تجلس عليه .02 

لقد اقتضى الحال وجود فريق ثالث حمله حب الانصاف على ان يقول 
كلمة الحق » محصوصا وان المسألة لم تصبح مسألة اشخاص » بل اصبحت 
مسألة فكرة وعقيدة . 03 

لقد أعجب الغربيون بالامام الغزالي » فهذا دى بور يقول عنه : «الغزالي 
اعجب شخصية في تاريخ الاسلام*" وهذا رينان يقول : «ان الغزالي هو 
الوحيد بين الفلاسفة المسلمين الذي انتهج لنفسه طريقا خاصا في التفكير » وانه 
رفع الايمان من حضيض السذاجة الى قوة التفكير العالي مما جعل المفكرين في 
الشرق الشرق والغرب يرون ,فيه المثل الأعلى للتفكير الالمي » والنور المبدد لروح الشك 


)10( 10) فاخوري : ٭ مرجم سای من 35 
(11) ابو العطا البقري » اهداف الفلسفة الاسلامية » ص 75 


(12) المرجع السابق ص 108 
(13) المراغي في مقدمة كتاب فريد رفاعي عن الغزالي . 
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والتشاؤم . وقد قال ساراطون في هذا الشأن : «ان اثر الغزالي في العلم الاي 
اعظم من اثر القديس توما» .090 

ورغم کل هذا فقد صمدت مۇلفات الغزالي في وجه منتقديها وظل 
مؤلفها حجة للاسلام غير منازع » وما تزال كتبه ذات قيمة فكرية وفلسفية 
وخلقية تستحق القراءة والعناية . 
2 ملاحظات على كتب الامام الغزالي : 

لقد كان الغزالي من المولعين بكثرة التأليف حتى أربت تاليفه على الثلاث 
مئة » وهذه الكثرة المفرطة تقتضي زمانا متطاولا ومجهودا شاقا متواصلا » حتى 
يستطاع فهمها وجمع شتاتها » واستخراج منهج المؤلف وعقيدته من بين 
ثناياها . لقد وضعت بعض المؤلفات » وأضيفت الى الغزالي بقصد مبيء حيث 
حشيت بالأفكار التي لا تلعم مع مجموعة افكاره حتى تشوش على سمعنه ٠‏ ا 
فقدت بعض مؤلفاته » وبعضها الآخر لا زال مخطوطا .©0 


ستذكر هنا بعض الملاحظات على كتبه وهي : 

أ ان الشك الذي اعترى الغزالي كان له تأثير كبير في تنظيم حياته 
العلمية فقد شك » وكان شكه مبكرا » ونظر الى الفرق الموجودة في 
زمنه كعلماء الكلام والفلاسفة والصوفية وأهل التعليم » وحدد 
لنا موقفه هنبا وبهذا نستطيع اذا وقع في أيدينا كتاب من كتبه ان 
نعرف على وجه التقريب متى ألفه والروح المسيطرة عليه . 


فالغزالي في الفترة التي سبقت شكه » كان متعلما ولم يبلغ درجة التضج 
الفكري حتى ينتج انتاجا عقليا مستقلا » وفي الفترة التي تلت شكه » وهي فترة 
الاهتداء والطمأنينة » كان الغزالي عملاقا من عمالقة. الفكر الحر المستقل . 
ب كان اسلوب الغزالي الكشف الصوفي الذي جعله في مصاف 
4 دی بور : تارج الفلسفة في الاسلام . تعريب ابو ريدة . 
(15) طوقان : العلوم عند العرب والمسلمين > ص 190 . 
(16) المراغي تي مقدمة كتاب فريد رفاعي عن الغزالي . 
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اوليك الذين يطلعون على الحقائق الدقيقة ولكننا نراه يزج بالعقل 
احيانا في كتبه التي الفها الى الآن بعد اهتدائه الى القارئي حتى 
ليخيل اليه انها انتاج العقل اللحض ووليدة الفكر الصرف . 
تدور كتب الغرالي كلها حول موضوع واحد ء وهو الدفاع عن 
الدين » کا وانه بين كتبه روابط اخرى ,غير هذه الرابطة منها : 
التكرار 
الاكثار من الشواهد الدينية حتى كأنه بصدد موضوعات لاتمت الى 
غير الابحاث الدينية بصلة . 

الاحالة فلا تلبث ان تقرأ كتابا واحدا من كتبه حتى تعرف جملة من 
أسماء ‏ كتبه ع لأنه الا يدع مناسبة لكتاب من كتبه تمر حتى 
ضعف الاسلوب ) لان ل تكن لديه الفرصة لكل ذلك ٠‏ فكان يؤلف 
في أحوال ترحال وسفر وتبلبل أفكار ومنازعات خصوم . 
جرى الغزالي في كتبه التي يقدمها للناس » بقصد هدايتهم 
وارشادهم على أساس قويم من الدراسات النفسية » وما دام الأمر 
كذلك فقد يختلف موقف الغزالي من الئاس وقد يقدم لكل طائفة 
منهم من العلوم والمعارف ما يناسبها وني هذا يقول في القسطاس 
المستقم : 
«الناس ثلائة اصناف : 
العوام وهم أهل السلامة . 
الخواص وهم أهل الذكاء والبصيرة . 
طائفة بينهما وهم أهل الجدل والشغب .07 


والخلاصة » فان الغزالي نمل من كل ثقافة » وروى من كل مشرب » وهو 


حر في تفكيره غير متعصب » يأخذ الحق الى وجده » فكان كالبلورة انعكس 
الح ب ار ا و و 


يرونه 


أشعريا » والفلاسفة يرونه فيلسوفا » وإذا ما ذكر اهمه » تشعبت 


(17) دينا » سليمان : الحقيقة في نظر الغزالي » الفصل الثالث . 
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التواحي » ولم يخطر بالبال رجل واحد » بل خطر بالبال رجال متعددون لكل 
واحد قدره وقيمته » يخطر بالبال الغزالي الفقيه الحر » والغزالي المتكلم وامام السنة 
وحامي حماها » والغزالي الاجتاعي الخبير بأحوال العالم » وخفيات الضمائر 
ومكنونات القلوب » والغزالي المربي » والغزالي الصوفي الزاهد .°9 

يقول المستشرق الفرنسي الشهير هنري كوربان : يمكننا التصديق 
طوعا » مع التحفظ اتجاه بعض البالغات » ان هذا الخراساني. كان من ألمع 
الشخصيات ومن أنبع المفكرين الذين ظهروا في الاسلام» يشهد بذلك اسمه 
الفخري (حجة الاسلام) الذي اطلق ايضا على غيره من المفكرين .09 


2( علم اللفس والغزالي 
نعرف الغزالي فقيبا ومتكلما وفيلسوفاء ولكننا لا نعرفه عالما من علماء 
النفس أو مرييا كبيراء وفي الحقيقة فان الغزالي» هو واضع أسس علم النفس بكل 
ما تعني هذه الكلمة من معنى» وله في علم النفس كتب مستقلة ككتاب (معارج' 
القدس)» وله مباحث متفرقة في شتى كتبه وبخاصة في كتاب (إحياء علوم الدين). 
من المستحسن تخصيص هذا احور للحديث عن علم النفس عامة عند 
الغزالي من حيث موضوعه ومنبجه ومصادره وغير ذلك قبل الخوض في بعض 
الدراسات النفسية المنفصلة التي أخصص هما انحور الثالث وما بعده من فصول . 
أولا : علم النفس قبل الغزالي 
لم يظهر علم النفس بشكل مستقل قبل الغزالي للأسباب التالية : 
1 . ان القرآن الكريم هو كتاب المسلمين حوى تفصيلا لمعظم الأصول 
النفسية التي يصدر عنها سنوك الانسان ولم يكن المسلمون بحاجة الى 
كتاب في علم النفس وعندهم القرآن الكرم . 
2. حين نقلت الفلسفة اليونانية في عصر الترجمة الى اللغة 
العربية » تقل معها كتاب النفس لأرسطو » وكان أرسطو بالنسية 


(18) المراغي في مقدمة كتاب فريد رفاعي عن الغزالي . 
(19) كوربان ء هنري : تاريخ الفلسفة الاسلامية » ص 271 . 
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لهم المعلم الأول » ولذا اتخذ فلاسفة الاسلام من هذا الكتاب تموذجا 
يحتذى ومثالا في الكتابة عن هذا العلم . ولم يستطيعوا ان يتخلصوا 
من السير حسب طريقته ‏ 00 
هذين السببين جمد علم النفس مكانه ولم يظهر كعلم مستقل » رغم ان 
المتصوفة هم الذين حللوا النفس البشرية تحليلا عميفا ونزلوا الى أعماقها 
وأغوارها ‏ 0 ما يعتري المتصوف من أحوال » ولكنهم اقتصروا في 
دراستهم على جانب واحد من الدراسة النفسية » وهو الظاهرة الصوفية وغير ذلك 
ما يعد بابا واحدا من علم النفس يختص به نفر من البشر الذين يتجهون هذه 
الوجهة » ويسلكون هذا المسلك . 
ثانيا : اهام الغزالي بعلم النفس 
جاء الغزالي وعلم النفس إما متنائرا في آيات القران الكريم , أو حدييث 
الرسول ومباحث الكلاميين والمتصوفة. وقد حذا الغزالي في بادىء الامر حذو 
الفلاسفة » فآخذ عنهم ما نقلوه عن مفكري اليونان » وخاصة إثبات وجود 
النفس جوهرا مستقلا عن البدن . 
ولكن هذا النبج في البحث لم يعجبه , لأن تياره اليوناني » يختلف عن 
التيار الاسلامي . 
جاء الغزالي والانخلال قد ظهر في امجتمع ع الاسلامي : وقد صور هذا 
الانحلال أبلغ تصوير في المنقذ من الضلال مما دعاه الى المحرب من عاصمة 
اي ا 


ان فسادهم وصلاحهم بأيديهم » انه قائم اذا شعنا ان يكون شنا علميا 
على النظر في النفس الانسانية » وتحليلها » ومعرفة دوافعها وغرائزها » وكيفية 
السمو بهاء وتعديلها » والسير بها في طريق الصلاح . 

ان كل من شاء ان يصنع علاجا للمجتمع الاسلامي » لابد له ان يعرف 
القوانين النفسية التي يفضع ها السلوك حتى اذا استبانت هذه القوانين » امكن 


(20) عفان . عبد الكرع : الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص ص 41 . 
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تعديل السلوك طبقًا لأصول علمية . اما طريقة الوعظ والارشاد والنصيحة 
الكلامية فلا خير فيا ولا ثمرة ها بغير علم بهذه الأصول والقوانين . 

هذا ما فعله الغزالي في (إحياء علوم الدين ) » فلم يتخذ منه منيرا للوعظ 
والقاء النصائح » ولكنه تكلم عن كل ضرب من ضروب السلوك ضربا ضربا » 
وبحت عن دوافعه الفطرية وا معدلة »> ووصف أحوال الفرد حيث يسلك متأثرا 
بالبيئة والجتمع » وينزل الى خضمه » ويجمد عنه تقاليده . ثم يبين كيفية السمو 
بهذا السلوك في ضوء نور اليقين والمعرفة بالله . 

هذه المراحل الثلاث هي التي طبقها الغزالي عند الكلام عن كل باب من 
ابواب علم النفس : الدوافع , ثم الظواهر » ثم التسامي . وهو في ذلك لا يخرج 
عن اني عالم نفساني حديث . 

ولو ان علماء المسلمين بعد القرن الخامس الحجري استمروا على نهج 
الغزالي » لبلغوا دون شك ما بلغه علماء الغرب ني الوقت الحاضر .ا۴ 

من خلال اللمحات السريعة عن حياة الغزالي في انحور الأول نستطيع أن 
تعرف شيعا عن سبب عنايته البالغة بدراسة النفس » فلقد فاق اهتامه بها ما عهد 
عن المتقدمين عليه » خاصة وان معرفة النفس عنده لم تعد مجرد معرفة فطرية » 
ولكنها أصبحت بالاضافة الى ذلك وسيلة لتعديل السلوك والرقي بالأخلاق 
والوصول الى تكامل الشخصية . 


إن الغزالي ألم الماما واسعا بكل النظريات والمناقشات التي دارت حول 
النفس سواء ما كان منها من مصدر يوناني أو اسلامي يستمد من القرآن والحديث 
أو كان يعتمد على دراسات الصوفية واراء المتكلمين ونظريات الفلاسفة . 

يضاف الى ذلك ان أبا حامد الغزالي كان من الأوائل الذين تصدوا لدراسة 
النفس موضوعيا وذلك لانه ميز بين منهجين لدراسة النفس » منهج يعتمد على 
النظر إليها كجوهر روحي » ومنبج آخر يخرج عن نطاق الفلسفة والميتافيزقيا الى 
الوضعية والموضوعية وذلك حين يتعرض لنشاط النفس واحوالها . ان الغزالي مقلد 


(21) المرجع السابق » ص 65 . 
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حين يعرض لدراسة النفس كجوهر » ومجدد مبدع حين يدرس النفس في اثناء 
نشاطها وفعاليتها . 2© ١‏ 

النا : موضوع علم النفس في نظر الغزالي 

نظر الغزالي الى علم النفس نظرتين مختلفتين » النظرة الأولى يكون فيا 
علم النفس دراسة كنه النفس وحقيقتها وجوهرها دون الفصل بين النفس 
وفعلها » بل انه يلح على الجمع بين اعمال النفس واعمال الجوارح » على اعتبار 
انهما يشكلان معا فعالية الانسان . 

والنظرة الثانية يكون فما علم النفس دراسة افعال القلب وصفاته مرتبطا 
باعمال الجوارح » اي علم احوال النفس » حيث يدرس الانسان من حيث هو 
كائن حي يعيش في مجتمع يتأثر ويؤثر فيه ويحب ويكره ويفكر .00 , 

والغزالي في دراسته لنشاط النفس » لا يقتصر على المظهر الذاتي الداخلي » 
بل يزيد على ذلك دراسة المظهر الخارجي ٠‏ بطريقة تبدو قريبة من الموضوعية 
الى حد کبير » وهو لا يفصل بين ما هو نفسي وما هو جسمي » وائما ينظر 
الى الظاهرة النفسية على انها ظاهرة تنبعث عن الانسان من حيث هو وحدة 
متكاملة فعالة .۶9 

وبما ان السلوك مظهر تعبير الفرد عن شخصيته » لذلك كان مختلفا عند 
كل فرد عن الآخر ء فالمومر الذي قد يستجيب له انسان › قد لا يستجيب له 
آخر » وكذلك الطريقة التي يستجيب ها المؤثر لان ادراك النفس انما يكون مع 
صفاتها وهيكتها . لا منفصلة عنها » ولو تمائلت » لاشتبه علينا زيد بعمرو © . 

وهكذا يتناول الغرالي الانسان في هذا القسم من علم النفس كوحدة حية 
ديناميكية لا على انه انسان مناكن تحكمه انواع من القوى والسلطات . 


)22 ال مرجع السابق » ص 6-5 . 

(23) المصدر نفسه » ص 16-15 . 

(24) المصدر نفسه » ص 17 . 

(و) الغرالي : احياء علوم الدين » 15/3 . 
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رابعا : طريقة دراسة علم النفس عبد الغزالي 

من المعروف ان لكل علم طريقته الخاصة به » إلى جانب بعض الاسس 
العامة التي تشترك فيها العلوم جميعا » واختلاف طريقة كل علم عن الآخر » يرجع 
بصورة رئيسية لطبيعة الظواهر المدروسة . فالظواهر الطبيعية مثلا خارجة عن 
الانسان » ولذلك فانه يمكن إخضاعها للملاحظة والتجريب . 

أما الظواهر النفسية » فانها يمكن ان تخضع بطريقة أخرى » هي طريقة 
الملاحظة الداخلية » لاما تنبع من الانسان .206 


خامسا : منبج الغزالي في دراسة النفس 

1 التأمل الباطني 

فاثبات وجود النفس مثلا من الحقائق التي لا سبيل الما بطريقة العلم 
فقط » بل لا بد فيه من الفرق الذي يبدو هنا كنوع من التأمل الباطني العميق 
والنفس کا هي تدرك من داخل الانسان » لا من خارجه » وهي من المسائل 
التي يعانيها الانسان معاناة » ويشعر بها عن طريق التجربة الذاتية » ثم يتأمل هذه 
التجرية . 

ان عملية مجاهدة النفس ورياضتها ومعرفة عيوبها » انما تعتمد في الاساس 
على التأمل الباطني للتعرف الى احوال النفس وشواغلها .7 

ونستطيع ان نلاحظ اثر اعتاده على التأمل في دراسة الظواهر النفسية من 
فترة العزلة الطويلة التي استمرت اعواما عشرة قضاها متأملا دارسا » )ا تظهر 
من قدرته العظيمة على التحليل » والسبب الرئيسي من وراء ذلك هو اعتاد الغرالي 
على تأمل سلوكه ومقارنته مع سلوك الآخرين .607 

2 ملاحظة سلوك الآخرين 

وقد كان الغزالي دقيق الملاحظة لسلوك الناس » وقد أشار الى هذه الطريقة 
وخاصة ملاحظته للمنحرفين من الأفراد » فقال : فاي تتبعت الخلق » أسأل من 


رمج عنان » مرجع سابق ٠‏ ص 25 ٠‏ 
(27) المصدر نفسه ص 27 . 
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يقصر في متابعة الشرع » واسأله عن مشبيته وأبحث عقيدته وس ه00 , 
يقصر ي غ“ عن مشبيته و اوسر 


وتتبين أهمية هذا ا منہج من الامثلة الكثيرة في الاحياء » ومنها انه حين 
عرض لعيوب النفس » وأشار الى الطريقة التي تعرف بها » ذكر وسائل متعددة » 
كلها تعود الى دراسة سلوك الآخرين . فمعرفة هذه العيوب يتم اما عن طريق 
شع ليد عله ازا ا ع 0 


ان علماء النفس اليوم يضيفون الى طريقة التأمل الباطني طريقة ملاحظة 
سلوك الغير » ولكن حيث انه لايكن لأي شخص ان يلاحظ بطريقة مباشرة 
ما يجري في نفس أي شخص آخرء فيصبح ان يلجأ الى ملاحظة السلوك 
الظاهري » والى تفسير هذا السلوك على أساس تجاربه الخاصة » فاذا لاحظ 
انبساطها في اسارير وجه شخص عرف في هذا السلوك الظاهري أنه مسرور 
وهكذا 60 


3 التحليل النفسي 

وقد كان الغزالي بارعا في تحليل النفس ونشاطها ولا نظن احدا من القدماء 
سبقه الى هذا ويشمل هذا التحليل : 

أ تحليل السلوك الفردي للانسان . 

ب تحليل الوظائف النفسية . 

وفي (الاحياع) أمثلة كثيرة عن هذا الاسلوب مطبقا على كلا 
النوعين . ومن هذه المعاني » تفصيله للمعاني الباطنية اثناء الصلاة » التي تتمثل 
في حضور القلب » والفهم والتعظيم واهيبة والرجاء . ثم ذكر الدواء النفسي 
اد ا »من ا ونور الوا . ومنها تمييزه 

بين أنواع الخواطر الحتلفة وتفصيل خواطر الرياء وكيف تدفع ومنها تفصيله 
لصراع بواعث الشهوات مع بواعث المثل العليا » وكيف انها قد تتساوء, ني 
القوة » وقد تختلف » وشرحه كيف يتغلب احدها على الآحر .67 
(28) الغزالي ؛ المنقذ من الضلال ‏ ص 46 . 
(29) الغزالي : المنقذ من الضلال » 46 . 
(30) القوصي . عبد العزيز : علم النفس أسسه وتطبيقاته التربوية . ص 47 . 
(31) المرجع نفسه . ص 28 
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سادسا : مصادر دراسة النفس 
لقد كان الغزالي من الاشخاص القلائل الذين استطاعوا ان يلموا بثقافات 
عصرهم الختلفة » ويفيدوا منها فائدة واعية في دراساتهم وبحوثهم . ونستطيع ان 

نرجع هذه المصادر الى نوعين : 

1 المصدر العام 
وهو يتمثل في مختلف الثقافات والنظريات التي تأثر بها الغزالي في موضوع 
النفس وهو يعتمد على : 5 

أ القرآن والحديث ,سواء في اثناء دراسته للافس كجوهر » أو حينا 
عرض بها في اثناء نشاطها . وهو يحاول أن يلبس الأصول اليونانية في 
النفس رداء اسلاميا وذلك حين يتحدث عن جوهر النفس . 

ب المصدر النصرالي » وقد كان الغزالي يستشهد بأقوال المسيح عليه 
السلام في مناسبات كثيرة وخاصة في كتاب (الاحياعم . 6 انه 
كان كثيرا ما يردد الحوادث والحاورات التي كانت تجري بين 
المسيح وحوارييه » وقد ألح على مجاهدة النفس ورياضتا » فظهر 
وكأنه يدعو الى الرهبنة والعزلة »> أو يقول بفكرة الخطيكة 
المسيحية » مما دعا البعض الى النظر اليه (كرجل اخلاق 
مسيحي) » والحقيقة ان الغزالي لم ينصح بالرهينة > وائما امر 
بالتقوى » وفرق بينها وبين الرهينة > ثم ان طريقة اجاهدة التي 
شرحها الغزالي والتي دعا فيا الى تصعيد الغرائز واعلائها » لا تتفق 
تماما مع سبيل الرهبنة التي تنادي بكبت الشهوة والغرائز .°2 


ج المصدر الصوفي» استفاد منه فيما عرض له في أثناء اثبات وجود 
النفس» وكيف ان هذا الاثيات حدسي والشامي اكثر منه عقلي . 
كا يبدو أثره فيه في قدرته الفذة على تحليل النفس البشرية » 
والاهتام بالجانب العمل من الحياة النفسية» إذ لا شك أن في مؤلفاته 
الصوفية دراسة عميقة لأغوار المعارف النفسية» فقد كان الصوفية علماء 
نفس وأصحاب صلة بين القديم والحديثء القديم الذي عرفه الفرس 


(32) المرجع نفسه ص 35 . 
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والهنود والمصريون» والحديث الذي ابتكره المسلمون. 


د المصدر الكلامي والفلسفي 
2 المصدر الخاص 


ويتمثل في تجارب الغزالي وملاحظته للاخخرين .(83© 


سابعا : نظرية الغزالي النفسية 

لقد ألف الغزالي نوعين من الكتب : 

النوع الأول كان للعامة الذين يستند ايمانهم على الخير > وهو لا يصرح 
هم فيا بالحقيقة كلها » بل بالقدر الذي يطيقونه » وقد ذكر الغزالي في كتبه 
للعامة كل ما يتعلق بنشاط النفس واخلاقها » وما يجب ان تكون عليه » حتى 
تنال السعادة الدنيوية والأخروية . 

والنوع الثاني للخاصة وهم العارفون الذين يشهدون الحق دون حجاب » 
وكشف فم فيها عن الحقيقة كلها . وذكر في هذه الكتب كل ما يتعلق بالنفس 
كجوهر مجرد » واشار الى براهينه على وجودها . 

والخلاصة ان الغزالي تناول دراسة النفس على صورتين : 

فقد درسها كجوهر قائم بذاته عندما حاطب الخاصة . 

ودرس احوالها وافعاها عندما خاطب العامة . 


ان بحوث النفس حسب الفهوم الأول » تعني اننا لا يمكننا ان نتعرف 
الى وجه الحق في هذه المواضيع ما لم تسهم التجليات والأنوار التي تقذف في 
قلب الانسان من التوصل الي . وتبدو على الغزالي في هذا الباب نزعة التقليد ء 
ومحاولة التوفيق والتأليف بين مختلف آراء السابقين واضفاء الثوب الاسلامي على 
ذلك كله .69 


وبحوئه حسب المفهوم الثاني تناولت نشاط النفس لذلك ء فقد افرد لما 
كتابا خاصا هو (الاحياء) مع الكتب الاخرى التي تلخصه . ورغم ذلك » فقد 


)3 المرجع نفسه ص 35 . 
(34) المرجع نفسه » ص 42 . 
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بقي الغزالي متأثرا بنظرية القوى النفسية التي كان عليبا اغلب القدماء » ولكنه 
يبدو اكثر ميلا الى التخلي عنبها الى ما يشبه ما نفهمه من الوظائف النفسية حتى 
نستعملها كعناوين صالحة لتصنيف الظواهر النفسية الختلفة حيث يدخل كل نوع 
من الظواهر تحت عنوان معين . 

وقد بدا واضحا ان الغزالي تحرر كثيرا من ضغط هذه النظرية في كتاب 
(الاحيا» » واخذ ييل الى دراسة الظواهر أو الحالات النفسية منفردة » ا انه 
لم يعد يتقيد كثيرا بأن يقرر لكل حادثة قوة نفسية تبعث على حدوثها على صورة 
معينة » وأصبحت نظرته الى النفس البشرية على اساس تحليلي » وعلى انها مجموعة 
من الظواهر النفسية » ويتبين لنا ذلك من اكثر بحوث (الاحياء) كالغضب والشهوة 
والخوف والتفكير . 


الا ان الاساس النظري للقوى بقي ملازما لمفهوم النفس عدده ويتلخص 
في أن وظائف النفس تنقسم الى : 
1 وظائف يشترك فيا الحيوان والنبات كالتغذي والفو والتوليد . 
2 وظائف تشترك فيها الحيوانات دون النبات مثل الاحساس والتخيل 
والحركة الارادية . 
3 وظائف تخص الانسان نفسه وهي وظائف العقل 659 
ووراء كل وظيفة من هذه الوظائف قوة خاصة تسمى نفس وهي 
على الترتيب : النباتية والحيوانية والانسانية . 
أما القوى النباتية فهي في الغاذية والمدمية والمولدة . 
واما القوى اليوانية فهي المدركة والحركة . 
والمدركة اما من الخارج وهي الحواس الخمس واما من الباطن وهي الخواس 
الباطنية كالحس المشترك والمصورة والمتخلية والوهم والذاكرة . أما المحركة فهي 
إما باعئة تشمل القوة النزوعية والشوقية » واما فاعلة وهي القوة التي تنبعث في 
العضلات لتحدث الحركة . 
أما القوى الانسانية » فهي عاملة » وتبدو كمبداً لتحريك بدن الانسان 
الى الافعال الجزئية الخاصة بالروية تحث اشراف العقل النظري ومنها تكون 


(دة) المرجع نفسه ص 28 - 


الأخلاق » أو عالمة مهمتها ادراك الصور الكلية الجردة عن المادة وهي على مراتب 
متعددة . 

ان الغزالي ا يظهر لنا يقول بالقوى النفسية التي هي مصدر للوظائف » 
وهذا ما كان عليه القدماء ايضا كأرسطو حيث انه ذَمّ رأي معلمه أفلاطون في 
ان الأفكا ر تكمن في عقل المرء بالفعل وانما رأى انها تكمن في عقله بالقوة أي 
ان العقل له سجيات مكنونة قابلة بالقوة لان تدمو وتنشاً بالعقل اذا تيسرت ها 
0 التربية . اذن فالتعلم في نظر أرسطو هو عملية تتحول بها الأفكار التي 

يمتلكها المتعلم بالقوة الى افكار فعلية . 

کا ان التعليم في نظره » هو عملية » يوفر المعلم بها للأفكار الكامنة في 
عقل المتعلم الشروط التربوية اللازمة لتدميتها وتنشكتها .9© 

ان نظرية السجيات اللكتوئة هذه كان الغوال اكثر. تحررا من ضغطها في 
كتبه المتأخرة » حتى انه لا يشير فيها فيها الى القوى بقدر ما يتحدث عما يسميه 
جنود القلب » ويبدو النشاط النفسي حينذاك صادرا عن وحدة متفاوتة » لا 
تتفكك ونستطيع ان نقول : انه في كتاب (الاحياء) أخذ ينظر الى الفعالية النفسية 
على انها مجموعة من الوقائع وقد صنفها على هذا الأساس وبذلك يكون الغزالي 
قد اكتشف مالم يبتد إليه الأقدمون . ويصنف الغزالي الوقائع النفسية كالتالي : 

س الحياة العقلية . 

النشاط الح ركي . 

الحياة الوجدانية . 

ذلك لأن السلوك أو النشاط النفسي عامة يعتمد عنده على الادراك والعلم والميل 
أو النروع بالاضافة الى الخالة الوجدانية التي يكون عليه المرء . ويتضح لنا ذلك 
من الامثلة الكثيرة المذكورة على كل نوع من أتواع السلوك والنشاط: 
النفسي GD,‏ 


(36) شهلا »> جورج : الموجز في تار التربية » ص 157 . 
(37) عهان ء مرجع سابق » ص 156 . 
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0 السلوك عبد الغزالي : 

اننا سنتناول بعض الدراسات النفسية عند الغزالي » ونربطها قدر الامكان 
وبالشكل الذي يسمح به الظرف بالآراء الحديغة » بل ان آراء الغزالي تشرح 
نفسها احيانا بنفسها . سيكون هذا الفصل عن السلوك عند الغزالي » وستكون 
الفصول الباقية عن الحياة النزوعية والحياة الوجدانية والحياة الادراكية في نظر 
الغزالي » بالاضافة الى نظرية الغزالي التربوية . 

ولا ننس ان نتذكر هنا انه ليس معنى هذا التصنيف للوقائع ان الغزالي 
ينظر الى الحياة النفسية على انها مفككة مجزأة » بل هي وحدة متكاملة . 


أولا : مفهوم السلوك عند الغزالي 

لم يسبق الغزالي احد في الطريقة التي عالج بها الظواهر النفسية في كتابه 
(الاحياء) . فهو غالبا ما يملك سبيل الحياد في دراسة هذه الظواهر » فيتناوها من 
حيث ذاتها أولا » معرفا ها » مبينا ماهيتها » مقارنا بينها وبين الظواهر الاخرى » 
ليصل بعد ذلك الى اصدار حكم بالقيمة عليها ‏ ورسم طريقة العلاج النفسي ع 
وما على الباحث الا ان يأل دراستة لأية ظاهرة نفسية » ليتبين له صحة ما 
نشير اليه . انه يساير روح الاسلام التي تنظر الى الانسان كشخصية متكاملة » 
يجمع نشاطها بين العبادة الدينية الخالصة والعمل الدنيوي . 


انه يتناول النشاط النفسي كا رأينا كظاهرة عامة بغض النظر عن كونه 
يبدف الى غاية دينية أو دنيوية مع مراعاة ما يدخل على السلوك من تعديلات 
بحسب الأهداف العامة أو الجزئية التي توجه السلوك الانسائي9© , 

ونستطيع ان نأخذ دليلا على ذلك هذا المثال الذي يذكره في (الاحياء) » 
والذي تبدو دراسته له لا تقل عمقا عن أية دراسة أخرى للسلوك الانساني » 
يقول الغزالي : 

«أول ما يرد على القلب الخاطر . . يا لو حطر له مثلا صورة امرأة » 

وانها وراء ظهره في الطريق , لو التفت اليما لرآهاه . 

«والثالي هيجان الرغبة الى النظر » وهو حركة الشهوة التي في الطبع » 


روج عفان » مرجع سابق » ص 158 . 
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وهذا يتولد من الخاطر الأول . ونسميه ميل الطبع ونسمي الثاني 
حديث النفس . 

والثالث حكم القلب بأن هذا يد ينبغي ان يفعل » أي ينبغي ان ينظر 

الا » N‏ ا ا 


فانه قد يمنعه خيال أو خوف عن الالتفات . وعدم هذه الصوارف › 
ربما يكون يتأمل وهو على حال من جهة العقل › ويسمى هذا اعتقادا . 
وهو يتبع الخاطر والميل . 

«والرابع : تصمم العزم على الالتفات . وجزم النية ‏ وهذا نسميه 
بالفعل . ونية » وقصدا » وهذا الم » قد يكون له مبدأ ضعيف »› 
ولكن » اذا أصغي القلب الى الخاطر الأول حتى طالب مجاذبته للنفس » 
تأكد هذا اهم » وصارا ارادة مجزومة69 . 


ان الغزالي في هذا المثال يصور لنا نشاطا نفسيا عاما يقوم به أي انسان » 
فيبين العوامل الادراكية والوجدانية والنزوعية التي تتدخل لاتمام هذا العمل » 
ونلاحظ من هذا ان السلوك عنده » عمل دينامي: يستهدف غرضا وهدفا وليس 
سلوكا من النوع الساكن على ماصورته بعض النظريات العو الارتباطية 
صاحبة القانون (المثير والاستجابة) . 

والمذاهب السلوكية ترى ان الكائن ما هو الا الة معقدة » تدرس سلوكه 
كا تدرس آلة لا عقل ها ولا شعور ء اما العوامل النفسية الباطنية كالارادة والرغبة ٠‏ 
والذهن والتفكير فلا اثر ها في الفعل أو النتائج » وبعبارة احرى » فالكائن المي 
لا تح رکه عوامل ودوافع داخلية بل منببات خارجية . 

أما المذاهب الحيوية والدينامية » فترى ان السلوك في الكائنات الحية لا 
يمكن تفسيره بمبادئي ميكانيكية » لأن فيه قوة دافعة » ولا بد من إدخال فكرة 
الغرض والغاية » لان السلوك غاي" . 

ولا بد من الاشارة هنا الى المقصود من السلوك أ نفهمه الآن : 


(39) الغزالي : احياء علوم الدين 40/3 . 
40 راجع ۰ احمد عزت » اصول علم النفس » ص 57-56 . 
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1 السلوك العقلي أو الراقي . 

2 السلوك الالي أو الانعكامي . 

والاول مجموعة الافعال التي ياتا الفرد » ويكون ها بالحياة النفسية أو 
العقلية علاقة . وأهم صفاته العمل على تحقيق غرض معين" . 

واما الثاني الآلي أو الانعكاسي » فيقصدون به ردود الأفعال التي تصدر 
عن الانسان بطريقة آلية ثابتة ومن امثلتها انقباض حركة العين » وضيق فتحتما 
بازدياد الضوء الواقع عليها . 

ثانيا : انواع السلوك عند الغزالي 

لقد عرفنا انواع السلوك عند العلماء امحدثين واما الغزالي فانه يز بين ثلاثة 
أنواع من السلوك هي : 

1 د الفعل الطبيعي 

وهو مجرد التغير الميكانيكي وذلك كانحراف الماء اذا وقف الانسان عليه 
ا 

2 الفعل الضروري 

وهو التغير البيولوجي والآلي وهو يعطي هذا الفعل احيانا الصفة الارادية » 
ولكنه ينزعها عنه غالبا » فيبين انه في الواقع ليس الا سلوكا آليا لا ارادة أو عقل 
فيه . ويشرح ذلك فيقول :«فلو قصد عين الانسان بابرة » طبق الأجفان 
اضطرارا » ولو اراد ان يتركها مفتوحة › لم يقدر» . 


3 السلوك العقلي الارادي 

وذلك كالكتابة والمشي والنطق . ويشرح الغزالي الفرق بين نوعي الفعل 
الاضطراري والآرادي » يشل ما يشرح به علماء النفس الفرق بين السلوك الآلي 
والعقلي » ذلك لأن الفرق بينهما في نظره بيدو رفي ان الافعال الاضطرارية » 
تصدر عن الانسان دون سابق ارادة أو علم ودون قدرة على ردها , اما الافعال 
الاختيارية فانها تصدر بعد سابق معرفة واخمياره . 
(41) القوصي ء عبد العزير : اسس الصحة النفسية » ص 60 . 


)42 الغزالي : احياء علوم الدين 248/4 . 
ردم عثان عبد الكريم » الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي خاصة » ص 161 . 
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يلاحظ ان الانسان لا يختلف كثيرا عن الحيوان في السلوك الآلي » بيا 
يتميز عنه بالسلوك الارادي . من هذه الامثلة يبدو واضحا الفرق بين حركة 
الجماد » والفعل الاضطراري وسلوك الكائن الحي والانساني خاصة » من حيث 
تلقائيته » وكونه نتيجة لمنببات خارجية وداخلية وعلى أن سلوك متغير متنوع قابل 

للتحسن » ودف الى تحقيق غرض أو هدف معين تبعا لحاجات مختلفة . 

ثالنا : شروط السلوك العقلي الاختياري 
ان كل سلوك ارادي لا بد فيه من : 

١‏ القدرة أو ما يعبر عنه بالمعنى المودع في العضلات » أي الاستعداد 
الجسمي . 

2 الارادة التي تبعث القدرة الى العمل » وتتمثل في ارادة جذب النفع » أو 
دفع الأذى . 

3 العلم الذي يجب ان يجرم ويحكم 2 والذي اذا تردد بقيت الارادة والقدرة 
مترددتين . 
ويشير الغرالي الى مثل هذه الشروط في (الاحياء) عند حديئه عن سلوك 

الكتابة » فيبين ان اليد تعمل بالقدرة » وان القدرة تعمل بالارادة » والارادة 

تبعت بالعله9" , 

رابعا : ملخص فكرة الغزالي عن السلوك 

1 للسلوك دوافع وبواعث وغايات واهداف . 

2 الدوافع داخلية تنبع من ذات الانسان » ولكتها تستفار بمثيرات 
خارجية » كرؤية المرأة والنظر اليما ا في المثال السابق » أو بمثيرات 
داخلية تتعلق بالحاجات الجسدية » والميول الطبيعية مقل الجوع 
والميل الجنسي والحوف من الله والمحبة وغير ذلك . ويعبر الغرالي 
عن ذلك بلغته فيقول : «ان مداخل الآثار المتجددة في كل قلب » 
إما من الظاهر عن طريق الحواس الخمس » أو من الباطن عن طريق 
الخيال والشهوة والغضب والاخلاق المركبة من مزاج الانسان › 
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والمقصود ان القلب في التغير والتأثر دائما من هذه الأسباب 
وهذه البواعث والمثيرات تتحول الى معان يتمثلها 2 الذهن » وهي ما يسمى 
الخواطر . 

و وان الانسان يجد نفسه تجاه هذه الدوافع مدفوعا للقيام بسلوك ما . 

4+ يتضمن هذاالسلوك شعورا بالحاجة مع انفعال معين وادراك عقلي 
للموقف » ويصحب هذا كله نشاط من نوع خاصء لا ينفصل 
عن الشعور والانفعال وادراك الموقف . 

و الحياة النفسية عمل دينامي يحسب فيها حساب للفاعل المستمر بين 
الاهداف أو الدوافع . وبين السلوك ويعبر الغزالي عن ذلك بان 
كل فعل يتألف «من عمل القلب واللسان والجوارح؛ . 

م ان السلوك فردي يختلف باختلاف العوامل الوراثية والاكتسابية » 
وبذلك تذهب دعوى للمدرسة السلوكية في اننا نستطيع اتنب 
بافعال الكائن الحي في ظروف معينة اذا عرفنا طبيعة الالية الحية 
جريا على تنبؤاتنا بح ركات الآلة عندما نعرف تركيبها . فدشاط 
النفس عند الغرالي او صفاتمها ليست منفصلة عنا . «وهيئاتها لا 
تهائل ولو تماثلت لاشتبه علينا زيد بعمرو» . 

« يبدو أن السلوك الانساني عند الغزالي على مستويين : مستوى 
يقترب فيه من باقي الكائنات الحية» ومستوى آخر يحقق فيه مثله 
العلياء ويقترب فيه من العاني الربانية والسلوك الملائكي» ويتميز 
المستوى الاول بتحكم الدوافع والعوامل الاندفاعية» بينا يتميز 
السلوك الثاني بتحكم الارادة وسيطرة العقل° . 

4( احياة النزروعية 
لقد اوضحنا في الحاور السابقة المدرستين النفسيتين اللتين منهما الامام 

الغزالي» وكانت الاولى منهما مدرسة السجيات المكنونة «وهي نظرية القدماء» 

وخاصة ارسطو وقد اثبت العلم الحديث بطلانهاء وقد رأينا كيف ان الغزالي تحرر 
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منها الى حد كبير في اواخر ايامه» وتحدث عما يسمى بالنشاط النفسي الصادر 
عن وحدة الكائن الحي» وصدف هذا النشاط الى نشاطات نزوعية» وتشمل 
الدوافع والعادات والارادات او نشاطات وجدانية»وتشمل الانفعالات 
والعواطف» ونشاطات ادراكية» وتشمل الادراك الحسي والعقلي . اننا سنحذو 
حذو الغزالي في هذا التصنيف الذي هو لغرض البحث فقط . وقبل هذا نلفت 
النظر الى ان الغرالي كان اكثر القدماء اهتاما بالحياة الوجدانية» وقد كان ذلك 
واضحا من التأكيد على البطانة العاطفية في النشاط النفسيء بينا لم يشر القدماء 
الى ذلك الا لماما . فكل سلوك عنده لا يتم الا بوجود العاطفة التي تتمثل في 
الارتياح أو عدمه» واللذة أو الالم» والغضب والسرور . 
الا انه يظل متأثرا بالقدماء في الحياة الادراكية اكثر من تأثره في الحياة 
النزوعية الوجدانية . فقد ابقى على الفصل بين الادراك العقلي والادراك الحسي 
کا سنری» ولكنه كان كثيرا ما يتحرر من هذا التاثير . 
اولا 5 الدوافع عند الغزالي 
1 اهمية الدوافع : 
كان الامام الغزالي من الاوائل الذين وجهوا اهةامهم الى دراسة هذا النوع 
من الظواهر النفسية بحسب ما تنيح له وسائل البحث والمعرفة آنذاك . واهمية 
هذا الموضوع عنده» تبدو لنا من الملاحظات التالية : 
1 إن طبيعة الانسان لا تخلو من مجموعة من الدوافع والميول «فكل 
انسان لا يخلو من مبدأ خلقه من اتباع الشهوات اصلا©“» 
وليست ‏ الشهوة عند الغرالي الا ميلا . 
ب الفكر لا يعمل دون باعث من دافع أو ميل . 
ج والارادة لا تنجزم دون ميل او دافع . 
د ثم ان السلوك مهما تكن صفته لا بد له من دوافع . «فلو خلق لك 
البضر حتى تدرك الغداء من بعده» لم يخلق لك ميل في الطبع 
وشوق اليه وشهوة لك تستحثك على الحركة لكان البصر معطلا 
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فكم من مريض يرى الطعام, وهو انفع الاشياء له وقد سقطت 
شهوته فلا يتناول الطعام, فيبقى البصر والادراك معطلا في 


حقه#7 . 


ه ‏ والدوافع في الحقيقة انما تعبر عن مجموعة من الحاجات الفسيولوجية 
والمعنوية كالحاجة الى الطعام والامن بحيث اننا نستطيع القول بأن 
الدوافع هي الصور النفسية لهذه الحاجات» ولذلك تبدو كمحركات 
باطنة تتصل جذورها بأعماق الحالات الفسيولوجية وتجارب الكائن 
الحي» فا ميل الى الطعام مثلا مرتبط بالحاجة الى اشباع الجوع» فانك 
كا يقول الغزالي : «لا تعرف من نعمة الله سبحانه إلا الأكلء وهي 
أخسهاء ثم لا تعرف منا إلا أنك تجوع فتأكل» 3 ولأن الدافع 
تعبير عن الحاجة جعله الغزالي من صفات الانسان المميز بوجود 
الميول والرغبات فيه ولم يقل بوجوده في الملائكة لكماها عن 
التقصء لأن الحاجة نقص . 9 
ويقول الغزالي ان الدافع ييقى في حالة كمون ماالم يستثر» ولا بد ان 
يرتبط جيل «فالطفل لو رغب في شهوة الجنس لا يشعر بالرغبة فيا لانعدام 
الميل)» . 
وبواعث السلوك في نظره ومثيراتها على نوعين : 
مثيرات خارجية» ذلك كهيجان الرغبة لصورة امرأة أو هيجان 
الشهوة بسبب كثرة الأكل» ومداحل هذه الثيرات هي الحواس 
الق 860 
بواعث داخليةء» تتمثل في الخواطر وحركاتهاء والخيالات الحاصلة 
التي تبقى في النفسء إذ ينتقل الخيال من شيء الى شيء وبحسب انتقال 
الخيال يتتقل القلب من حال الى حال 
ار عل 2 


روه الغزالي : احياء علوم الدين» 174 
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والخلاصة : 

للغزالي تحليل دقيق للمثيرات والبواعث امختلفة» لايسمح المجال لايرادهاء 
وتدل على خبرة عميقة بدواخل النفس البشرية» ولا بد من الاشارة هنا الى ان 
الغزالي» يميز بين الدوافع وبين الاستعدادات الجسمية التي يعبر عنها بالقدرة» فقد 
يشتبي الانسان الشيء بتوفر الدوافع اليه لا يملك القدرة لتحقيقه. 9 
2 تصنيف الدوافع عتد الغزالي : 

من الصعب القول بأن الدوافع في الانسان غريزية كلها کا هو الأمر عند 
الحيوان. وذلك لاختلاف طبيعة كل منهما من حيث الجهاز العصبي» والذكاء 
والمرونة والبيعة الاجتاعية التي يخضع ها الانسان ولذلك كانت اليهائم عند الغرالي 
وحدها مسخرة بالدوافع الغريزية فقط» بينا يتميز الانسان بوجود العلم والارادة» 
وما يكتسبه من دوافع بالبيئة الاجتاعية . 253 


والغزالي يؤكد وجود عدد من الغرائر أو الميول الفطرية الى جانب عدد 
من الميول التي تبدو مكتسبة. الى حد كبير مع وجود أساس فطري فيها . وتتمثل 
الميول الفطرية الاساسية عند الامام بما اصطلح على تسميته قديما بالشهوة 
والغضب . اي اليل الى الطعام واليل الجنسي وانفعال الغضب التي تقوم عليها 
ميول وصفات انفعالية وعاطفية مختلفة . ان الامام الغزالي ييل الى التوسع في حجم 
مجموعة كبيرة من الميول الفطريةء ذلك لانه يرى ان الانسان قد اصطحب في 
خلقته وتركيبه اربع شوائب» فلذلك اجمع عليه اربعة انواع من الصفات» وهي : 
السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية . 


الا ان لمجال قد ترك حرا لدشوء عدد من الدوافع الثانية والعواطف التي 
تقوم على اساس من الاستعدادات الاولية وهكذا؛ فانه يرفض تحديد سلوك 
الانسان بعدد محدود من الغرائز والميول» وبفتح الطريق واسعا امام مزيد من 
الدوافع التي يكون لخبرات الفرد اثر كبير في تكوينبا وان كان بعضها يقوم على 
اساس فطري» ثم يتخذ شكلا خاصا في ظل هذه الخبرات . وهذا ما يقوله علماء 
النفس المحدثون الذين يشيرون الى ما يكتسبه المرء من ميول نتيجة احتكاكه بالبيكة 
(52) عات عبد الكريم : الدراسات النفسية عند ١‏ المسلمين والغزائي خاصة ص 172 . 
(53) الغزالي : أحياء الدين 4 / 16 


فتصبح هذه الميول في نفسها دوافع ملحة وني كل دور من ادوار اتمو يكتسب 
عددا من هذه الميول69© . 
ان التصتيف الغالب للدوافع عند علماء النفس يقوم على اساسين : 
دوافع فطرية ودوافع مكتسبة . 
دوافع شعورية ودوافع لا جوري 2 
اما تصنيفها عند الغزالي فانه يأخذ اشكالا متعددة . 
أل تصنيفها حسب طبيعة الانسان الخلقية الى : 


الميول الميمية وتنتج عنها استعدادات نفسية وصفات خلقية كالوقاحة 
والخبث والتبذير وغيرها . 

الميول الشيطانية وتتكون من اجتاع الغضب مع الشهوة مع 
ظهور ايز وتتصل في بعض الصفات الاخلاقية مثل الحيلة 
والمكر والخداع . 

الميول السبعية او الغضبية وتتولد عنها : استعدادات وصفات 
خلقية مثل الغضب . 

الميول الربوبية» وينتج عنما الكبر والفخر وحب المدح والثناء 
والعز ودوام البقاء وطلب الاستعلاء والحكمة واليقين . © 


ب تصنيفها على اساس النظر الى حب البقاء عند الكائن 
وقرب اليل او بعده عنه كالتالي : 

الميول الفردية التي يقوم عليها البقاء وهي الميل الى الطعام 
والجنس ويتفرغ عا ميول اهلك وحب الدنيا والجاه . 
الميول الاجتاعية التي تتصل بالعائلة او المجتمع الاكبر منها حتى 
المجتمع الانساني وهي اضعف من السايقة . 
الميول الغالبة» اي : حب الخير والحقيقة والميول الدينية 
والجمالية . 

هى ان مرجع سابق» ص 176 
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ج س تصنيفها على اساس النظر الى الغرض والمقصد : ويمكن ان نصيف 
الدوافع على هذا الاساس الى نوعين : 
دوافع «بواعث»الدين او الميول الانسانية الراقية . 
دوافع «بواعث)الحوى . 
ونستطيع ان نقول ان الغزالي يسبق كثيرين من علماء النفس في الانتباه 
للفروق التي بين هذين النوعين من الدوافع العليا والدنيا : 
فالحاجة العليا نمو متاخر في سلسلة التطور . فنحن نشترك مع الحيوان 
مثلا في .الحاجة الى الطعام وكلما ارتفعت الحاجة كانت احص 
بالانسان» وذلك كالحاجة الى تحقيق الذات والحب والتقدير . 
كلما ارتفعت الحاجة كانت اقل ضرورة نجرد البقاء» وقد لاحظنا ذلك 
عندما تعرضنا للميول العالية التي تميل الما لذاتها . 
الحاجات العليا متأخرة في حياة الانسان اذ تظهر اولا الحاجات 
الفسيولوجية ثم تتبعها الحاجات الاخرى. 
اشباع الحاجات العليا يحدث آثارا ذاتية افضل تؤدي الى زيادة السعادة 
العميقة؛ لان الشعور بالقرب من الله ومحبته والفناء فيه اكثر متاعا للمرء 
من الحاجات والدوافع الأخرى . 
ثم ان اشباع الحاجات العليا يبدو اقرب الى تحقيق ذات 
الانسان . 67 
ولقد بحث الغزالي في كتاب (الاحياء) بحثا مستفيضا في اربعة نماذج من 
الدوافع الاساسية وهي : 
الميل الى الطعام . 
الميل الجنسي . 
الميل الى الاستعلاء والسيطرة . 
الميل الى الاجتاع : 
ونلاحظ هنا ان الغزالي يتفق مع (مكدوجل) في اعتبار الدوافع الاجتاعية 
غريزية . وحين يقارن الغزالي بين قوة الميول المتعلقة بحب البقاء وبين الميول 
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العائلية» فانه يغلب حب البقاء عليها «فلو خير المرء بين قتله وقتل ولده وكان 
طبعه باقيا على اعتداله» اثر بقاء نفسه على بقاء ولدهم . 68 


ولعل السبب في ذلك انتباه الغزالي الى ان الدوافع الغريزية مرتبطة بحب 
البقاء مباشرة بيغا تبدو الميول الاجتاعية تابعة ها . 
تعديل الدوافع واعلاؤها 
ان الدوافع اذا لم تشبع فان مصيرها الكبت او الاعلاء والتصعيد او القلب 
والتكوص او الابدال* . وقد اشار علماء النفس المحدثون الى تعديل الغرائر : 
أ من ناحية المثير» فبعد ان كانت الدوافع تستثار بمثيرات فطرية» تصبح 
استثارتها ممكنة بمواضيع اخرى غير فطرية كا تفقد بعض المثيرات الفطرية 
قدرتها على اثارة الغرائر . 
ب تعديل من الناحية التزوعية او اسلوب السلوك الذي يحقق الغرض 
الغريري . 
ج تعديل بسبب استئارة غرائز مختلفة في وقت واحد . 


د: ‏ تغديل ناشىء عن تنظم الغرائز وانفعالاما حول موضوعات تكون ما يسمى 
بالعواطف 60) 


أما الخزالي فلم يعترف بكبت الغرائز والدوافع؛ وانما يقول بامكان تعديلها 
واعلائهاء وذلك لانه يعتبر مختلف الدوافع اساسية في الانسان» ويعترف بكل ما 
في المرء من دوافع وميول» ويلح على ان الدوافع مهما نزلت درجتها طبيعية 
مزدوجة» اي : انها إما ان تكون وسيلة لارتقاء الانسان» او ان تكون سيبا في 
ضياعه . 


والدوافع الغريزية لا يمكن اخادهاء والشهوة والغضب لا يمكن قمعها ولا 
منعها بالكلية!61» 
روى) الغزائي : احياء علوم الدين» 3 / 189 
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م6 عثان. مرجع سابق ص 195 . 
ررم الغزالي : احياء علوم الدين» 3./ 55 


193 


وهكذا فليس المطلوب اذن اماتة الشهوة وانما يراد كسرها حتى لايكون 
المقصود منها جرد التلذذ بل استبقاء القوة للتوصل الى العلم والعمل . 62 

والغزالي يعتبر ان الدوافع اما ان تكون وسيلة للارتقاء او العكسش» وذلك 
لامها أما ان تسير متزنة» يوجهها هدف واحد» فتقوم بمهمتها على وجه صحيح) 
ولا يكون هناك ما يدعو الى محاولة للتعديل او للتصعيد, وإما ان يسيطر احد 
الدوافع على الأخرى . 
والخطر الشديد ان هذه الدوافع» اذا استحكمت» يرتبط بعضها مع بعض» وتت رکز 
كلها لتحطم الانسان, اذا لا تتبع شهوة الطعام» شهوة الفرج» وشهوة الشبق 
الى المتكوحات؛ ثم شدة الرغبة في الجاه والمال اللذين هما الوسيلة الى التوسع في 
المنكوحات والمطعومات» ثم يتبع استكثار المال والجاه انواع المرغوبات وضروب 
المنافسات والحاسدات . 62 

والغزالي في هذا كله. يبدو بعيدا عن عملية الكبت» ويمكن ان تسمى 
طريقته في معالجة الدوافع باسم عملية الضبط» وهي تختلف عن الكبت؛ لان 
الكبت عملية قمع لا شعوري. في حين ان عملية الضبط؛ عملية ارادية» وسلوك 
الانسان هنا سلوك اراديء يتميز بالقدرة على الكف وتركيز الانتباه في اتجاه 
معين مرسوم وذلك لتحقيق اعلاء الميول . 
ثانيا : العادة عند الغزالي 

1 تعريفها: 

ان الغزالي يستخدم العادة كوسيلة من.وسائل التربية» فيحول الخير الى 
عادات تقوم بها التفس بغير جهد أو مقاومة» ولكنه في الوقت نفسه يحول دون 
الاليةء وذلك عن طريق التذ كير الدام بالهدف المقصود من العادة وعن طريق 
الربط الحي بين القلب البشري وبين الله ربطا تسري فيه العاطفة السامية 
والاشعاعة النيرة» فلا ترين عليه الظلمات . 

ونستطيع ان نستخلص مفهوم العادة عند الغزالي من مجموعة من اقواله 


(62) الغزالي : احياء علوم الدين» 3/ 355 
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فنقول : «انها حالة او صفة نفسية» تظهر في القلب» ويفيض أثرها على الجوارح» 
وتتطلب القيام بعملء او يصدر عنها اعمال دون تكلف او روية او 
فكر . وتبداً بتكليف الافعال الصادرة عنا ابتداء لتصير طبعا انتهاء . °١‏ 


ويظهر هذا المفهوم شاملا لعناصر العادة الختلفة من تكرار وفترات زمنية 
واكتساب ومن كونها تساعد بدورها على اكتساب المهارات الختلفة کا تشكل 

دافعا من دوافع السلوك. وان كانت تتم بصورة آلية . 

2 تكون العادات : 
سبق الغزالي المحدثين من العلماء الذين يرون العادة تمر بدورين : 

ل الأول وهو ما نطلق عليه اسم تكوين العادة» وفيه تتصف الأعمال التي 
يقوم بها الفرد المستمرء » اذ نجد في كل تمرين جديد تقدما معيناء ويستمر 
هذا التقدم الى ان تكون في الفرد تلقائية وعفوية» فيؤدى العمل العادي 
بشكل آلي دون أن يراجع شعوره أو تفكيره. 

ب الفالي وفيه يتوقف العمل عن التقدم» ويصل الى نوع من الثبات» بحيث 
يكون تحسنه جزئيا وطفيفا الى حد بعيد . 


القوة العملية» وهي ما يتميز بها الانسان وتبدو قوة ومعنى لنفس ومبدأ 
لحركة بدن الانسان الى الافعال المتخصصة بالفكر والرؤية» ثم ما 
تقتضيه القوة العالمية النظرية . والارادة من النوع الثاني» تعني تلك 
الموجهة بالقوة العملية؛ وهي التي تسمح للانسان بالتوجه نحو غايات 
واهداف تتفق مع تكامل الذات وتقوم على المثل العليا والادراك 
والحكمة في الأمور . 


والخلاصة ان 'مفهوم الارادة عند الغزالي» لا يختلف كثيرا عند مفهوم علم 
النفس الحديث . ® 
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2 كيف يم العمل الارادي 

يتم العمل الارادي في نظر علماء النفس الحدثين : 

بالشعور بالغرض أو الباعث . 

بالعروى . 

بالعزم والتصميم . 

بالتنفيذ . 

ان لدى الغزالي اساسا لكل هذه العناصر . فلابد من وجود الغرض الباعث 
على العمل والشعور به«فاحرك الاول للارادة هو الغرض المطلوب وهو 


الباعث» ويجب ان يكون الباعث مرتبطا بميل او بمصلحة او بحاجة . 

واما التروى» فانه يبدو في اعتاد الغزالي على التفكير والعقل في تمحيص 
البواعث امختلفة والمسالك المتعددة التي تبدو امام الانسان «كان العلم شرطا جزم 
الارادة وان لم يكن سببا لايجادها» 


واما العزم وهو المرحلة الاساسية في الارادة والذي يعبر الغزالي به عن 
الارادة احياناء فانه يبدو عند الغزالي في الاستقرار عند رأي معين وعقد النية على 
تنفيذه ويقول الغرالي بهذا الصدد : «تنجزم الارادة الباعثة على التناول (تناول 
الطعام)» فانجزام الارادة بعد تردد الخواطر المتعارضة وبعد الشهوة هذا الطعام 
وبعد عدم المانع) 69 1 

اما المرحلة الاخيرة فهي مرحلة التنفيذ, فيعتبرها الغزالي دليل العزم 
فيقول : «لابد من الوفاء بالمعزم؛لانه قد تصادفه امور صارمة وهيجان 
الشهوة» . 7© 


والغزالي» وان يكن اقرب الى الاتجاه العقلي في تفسير الارادةء إلا انه 

ار ف تفسير الار 
لا ینکر الجانب العاطفي والاتفعالي . 
)65 الغزالي : احياء علوم الدين 4 / 268 
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و اهمية الارادة 

للارادة اهمية في نظر الغزالي؛ لأنها تشكل الفارق الحاسم بين الانسان 
والحيوان» فالحيوان لا يستطيع ان يضبط نوازعه؛ بین يمكن للانسان ان يفعل ذلك 
:عن طريق الارادة المتحكمة في مشارعه واعماله» بل انه لا يبدو انسانا ما م يضبط 
نوازعه وينظم شهواته . 

والغزالي بتأكيده على اهمية الارادة ينكر الحتمية والجبرية النفسية في سلوك 
الانسان خلافا لما يفعل البعض من اتباع فرويد الذي جعل غريزة ما كالغريزة 
الجنسية مثلا منبعا لأعمال الانسانء تتحكم فيه» ولا يستطيع الا ان يتقيد 
بحكمها . 

وعلى اساس الافعال الارادية ميز الغزالي بين ثلاث شخصيات هي : 

نوع تنطبع اعماله الارادية بطابع العبور وعدم القدرة على الضبط وسيطرة 

الاندفاعات الغريزية «النفس الامارة بالسوء» . 
ب ب ونوع تنظم اعماله بالضبط وتحكم الارادة مع ارتباطها بالمثل العليا «النفس 

المطمئنة» . 

ج د ونوع يبدو متردد العزيمة لا تصطبع شخصيته بطابع ميز وبالتالي لا نستطيع 
الحكم مباشرة في ردوده «النفس اللوامة» . °4 
ى الحياة الوجدانية : 

أولا : الانفعالات : 

ان انفعالي الخوف والغضب هما اهم الانفعالات عند الغزالي» ولقد وصف 
الانفعال بالاضطراب والاختلال والتغيرات الجسمية والنفسية بشكل اتفق واراء 
اكثر علماء النفس . 

ولقد ميز الغزالي بين الانفعالات العنيفة» الغضب والخوف» والانفعالات 
الهادئة التي هي أقرب الى العواطف كالرجاء واغبة» يا انه ميز في الانفعالات 
م 95 ومهما يكن شأن الانفعال» فان الغزالي يصفه 
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مع جملة دوافع السلوك وبواعثه. وكثيرون من علماء النفس يرون هذا 
الرأي (69) , 


1 س عناصر السلوك الانفعالي : 

يقترب الغزالي من علم النفس الحديث حين يحلل حدوث الانفعال 
وعناصره على الوجه التالي : 

س الثير او المنيّه داخليا ام خارجيا . 

الانسان او الكائن الحي الذي يشعر بالمئبّه . 

الاستجابة الشعورية والسلوكية . 


أ المير: 

يؤكد الغزالي على ضرورة وجود ما يثير الانفعال سواء أكان داخلياء 
كتوقع امر يخشى وقوعه او خارجيا كمنظر السبع او الحية» وتبدو قوة الانفعال ` 
أو ضعفه حسها يكون المثير قريبا من حب البقاء أو بعيدا عنه . وهذا يدانا على 
ان انفعال الخوف والغضب يرتبطان عنده دائما بعدم الشعور بالأمن وقد سبق 
في هذا علماء النفس الذين اشاروا الى ان عدم الشعور بالامن يولد انفعالي الخوف 
والغضب . ولا يكفي ان يكون امثير مخيفا في ذاته بل لابد من توافر عنصر المعرفة 
بان هذا المثير يتطلب ذلك . ويضرب الغزالي مثلا على ذلك فيقول : «ان الصبي 
اذا کان في بیت» فدخل عليه سبع او حية» ربما كان لا يخاف, وربما مد يده 
الى الحية ليأخذهاء ويلعب بهاء ولكن اذا كان معه ابوه وهو عاقل حاف من 
الحية وهرب منا9(0 , 


ب س الاستجابة : 

أما الاستجابة فانها تختلف باختلاف الكائن الحيء لأن الشعور الانفعالي 
يتبع تكوين الكائن الطبيعي والنفسي والاجتاعي . ويرى ان الناس, يختلفون في 
هذا الخصوص . هذا وعوامل النفس الفكرية التي تور في استجابته تعلق بالمعرفة 
والثقافق لذلك رأينا ان الذي يعرف اللهء يخافه اكثر من الذي لا يعرفهء وكذلك 
(71) عهان» مرجع سابق» ص 235 . 
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الامر بالنسبة لجميع الانفعالات . وتمثل العوامل الاجتاعية التي تؤثر في الاتفعال 
بالاعتياد عن طريق المباشرة والتربية والتقليد؛ لأن ذلك يوجد اتجاها الى الانفعال 
بالنسبة لبعض النواحي دون الاخرى «فان من يعاشر جماعة يياهون بالغضب 
والطباع السبعية, انطبع ذلك فيه» . 


كا تبدو الاستجابة متعلقة ايضا بالتكوين النفسي والفسيولوجي» فقد يكون 

الانسان مستعدا بالفطرة لبعض الانفعالات79 , 

2 علاج الانفعال : 
ان علاج الغضب مثلا عند الغزالي يكون قبل او بعد وقوعه : 

أ فعلا قبل وقوعه» يكون بالتعرف الى اسبابه والقضاء عليه . 

ب وعلالجه بعد وقوعه» فانه يقوم على ما يعبر عنه بمعجون العلم والعمل» 
او بمعنى آخر الاعتاد على الجانب التفكيري والادراكي والجانب النزوعي 
العملي في الانسان . 
اما الاعتاد على الجانب التفكيري والادراكي فطريقته عند الغزالي أن يعمد 
الانسان الى عدة امور متها : 

ان يفكر في الاخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والحلم 
والاحتال . 
ان يخوف نفسه بعقاب الله . 
ان يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام . 
ان يتفكر في قبح صورته عند الغضب . 
ان يفكر في السبب الذي يدعوه الى الانتقام . 
اما الاعتهاد على الجانب النزوعي او العملي فانه يتضمن قولا وفعلا . 
اما القول كان تقول بلسانك اعوذ بالله من الشيطان ... الى غير ذلك فان 
لم يزل ماردك ذلك فاجلس ان كنت قائماء واضطجع ان كدت جالساء واقرب 
من الارض التي منها خلقت . وهذا ما يسميه الحدثون تغير الحالة الجسمية 
الظاهرة» وحجتهم في ذلك ان كل انفعال تصحبه حالات جسمانية ظاهرة وباطنة» 
تلائمه وان تغير هذه الحالات قد يؤدي الى ضعف الانفعال واخماد ثورته . 
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لاشك ان البحث في علاج الانفعال على هذه الصورة من الدقة والتحليل» 
لا تصل اليه بحوث الاقدمين ويبدو فيه الغزالي محلا متطور الفكرء کا يظهر فيه 
كأي عالم محدث من علماء النفس والتربية( . 
ثانيا : العاطفة 
1 تعريف العاطفة : 

العاطفة كا يعرفها علم النفس الحديث استعداد نفسي ينشأ من تركيز 
مجموعة من الانفعالات حول موضوع معين نتيجة لتكرار اتصال الفرد بهذا 
الموضوع63© , 

فالوطنية متجمع تحتشد فيه عدة حالات وجدانية» فنحن نتباهى بوطنناء» 
ونقاتل من 'اجله» ونشعر بالحب والخوف عايه» ونسعى الى اداء ما يتطليه 
منا . ونلاحظ ان علم النفس لا يختلف كثيرا عن الغزالي في فهمه للعاطفة» 
ونضرب مثالا على ذلك بعاطفة الاخوة التي هي نوع من حب الانسان لأخيه 
الانسان على مستويات مختلفة . ان هذه العاطفة مهما يكن مستواها تقوم على 
اساس من الميول الاجتاعية والعالية» وتقترب بمجموعة من الحالات الوجدانية في 
ظروف ومواقف مختلفة يجمعها الغزالي تحت عنوان حقوق الاخوة9” . هذا 
والميول: تكون قاعدة العاطفة؛ لأن العواطف تدمو تحت تأثير التفكير والتأأمل 
والتجارب الانفعالية امختلفة . فالميل الى الاجتّاع اساس لعواطف الصداقة 
والاخوة» وما يساعد على تكوين العاطفة التكرار والتقليد . ولا ينسى الغرالي 
ان يشير الى عنصر المعرفة في تكون العاطفة؛ لأنه لا يتصور حبا الا بعد معرفة 
وادراك: وهذا العنصر عنده من اهم اسباب تفاوت الناس في الاستعداد لاكتساب 
العواظطف2©5 
2 الصلة بين العاطفة والانفعال : 

كلاهما عنصر من عناصر الحياة الوجدانية» والانفعال تجربة عابرة واستجابة 
عا مرجع سابق ص 240 - 

(73) راجع» احمد عزت, اصول علم النفس» ص 126 
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معينة لموقف معين . بيها العاطفة نزعة تكتسب بالتدريح عن طريق التجارب 
الوجدانية» وهي استعداد للقيام بنوع من الاستجابات وفقا للحالة الشعورية 
الراهنة ولطبيعة الموقف الخارجي . فالحقد عاطفة» والغضب انفعال» والعاطفة هنا 
أعقد من الانفعال» وسبب ذلك | يقول الغزالي بسبب كظم الانسان غيظه 
يعجزه عن التشفي في الخال . ويقول الغزالي ان هذا السلوك ترافقه مجموعة من 
التأملات والتجارب الانفعالية من تن لزوال النعمة عن موضوع الغضب وسرور 
لمصيبته وغير ذلك69 , 


3 انواع العواطف : 

يستند تصنيف العواطف عند الغزالي على اساس اللذة والآلام من حيث 
انهما حسيان او معنويان» فالعواطف الراقية تتبع اللذائذ المعنوية وما يدرك عن 
طريق نور البصيرة» بيها يتبع النوع الثاني اللذائذ الحسية» وما يدرك بواسطة 
الحواس . ويمكتنا ملاحظة اختلاف هذين المستويين حتى في العاطفة الواحدة 
ويتضح لنا ذلك اذا استعرضنا عاطفة الحب عند الغزالي» فقد تنشاً عن عوامل 
مختلفة من حب الانسان لذاته او حبه لمن أحسن اليه وحبه لما هو جميل في ذاته 
ڳا انها تنشأ عن تجاوب فطري7” 
4 انتقال العواطف : 

يشير الغزالي الى ظاهرة انتقال العواطف من موضوع الى آخخر ومن مرحلة 
الى اخرى في حياة الانسان وذلك عن طريق التلازم والتشابهء فحب المال؛ ينتقل 
من كونه واسطة لتحقيق غاية الى ان يحب لذاته» فيشكل عاطفة البخل» وينتقل 
حب شخصء أو موضوع ما الى حب كل ما يتعلق به» ويقول 
الغزالي : «فالشهادة والتجربة تدل على ان الحب يتعدى من ذات امحبوب الى 
ما يحيط به ويتعلق باسبابه ولكن ذلك من خاصية فرط اغية 


(06 المصدر نفسه» ص 249 . 
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5) الحياة الوجدانية 


یعترف الغرالي بالفصل بين نوعي الادراك الحسي والعقلي كالفلاسفة) 
لذلك فقد ميز بين الادراك الحسي الذي يتم بواسطة الحواس الباطنة والظاهرة 
والادراك العقلي الذي يع بطريقتي الاعتبار والكشف . 


اولا : الادراك اسي :0 

لقد کان اعتراف الغزالي بالفصل بين نوعي الادراك تسهيلا للبحث مع 
اعترافه بالوحدة الكاملة التي تقوم بين جميع مجالات النشاط النفسي وهو لا يقول 
بتعدد قوى الادراك وانعزال بعضها عن بعض» بل يعتبرها معبرة من وحدة تربطها 
بالقلب الذي يشببه الغزالي بالملك وسط مملكته . وهو يبحث موضوع الادراك 
الحسي بتصنيفه الى نوعين من الاحساس وهما : الاحساس الظاهر الذي يتم 
بواسطة الحواس الظاهرة» والاحساس الباطن» وهو وظيفة الحواس الباطنة . 
1 الحواس الظاهرة 

يصنف الغزالي الحواس الظاهرة لا حسب دراستها من الناحية التشريحية» 
بل من خلال عنايته بها كأدوات للحياة او آلات للمعرفة ولذا يختلف ترتييها 
بحسب الغاية التي تؤديهاء وتصنيفها في نظره يكون كالتالي : اللمس والشم والبصر 
والسمع والذوق . 

اما التصنيف التشريحي فيكون كالتالي : 
اللمس والذوق والشم والبصر والسمع . 
2 الحواس الباطنة” 

الاحساس الباطن» هو ادراك صور المحسوسات والمعاني الجزئية الموجودة 
فيهاء والفرق بينه وبين الاحساس الظاهر ان المؤثر في الحواس الباطنة يوجد في 
الداحل» اما في الحواس الظاهرة» فهو يوجد في الخارج . 

لقد اثبت الغزالي ان تعدد الحواس الباطنة ضروري لادراك الصور والمعاني 
الجرئية» فكان لا بد من وجود الحس المشترك ليدرك صور الاشياء على اعتبار 
ان الحواس؛ لا تقدم الا مجرد الانطباع الحسيء ولا بد من الخيال لحفظ صور 
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الاحساس» جا يبدو الوهم ضروريا لاستخلاص المعاني الجزئية من المحسوسات» 
اما الذاكرة فلا بد منها الحفظ المعاني هذا باضافة الى ضرورة الخيلة التي تتصرف 
في معطيات قوى الاحساس الباطنة» فتفصل فيباء وت ركب الى جانب انها تساهم 
في عملية استعادتها وتذكرها . 


لقد بحث الغزالي ترتيب هذه الحواس» حسب التدري في التجريد من جهة» 

وحسب رقي الحاسة ورفعتها من جهة اخرى . 
أمكنة الحواس الباطنة : 

الرأي الغالب على الغزالي ان مكان الحس المشترك في مقدمة الدماغ» وان 
مكان الخيال بالذات في التجويف الاول من مقدمة الدماغ9©, م ان مركز 
الوهم في التجويف الأوسط من الدماغ وكذلك الأمر بالنسبة للمتخيلة . اما 
0 الذاكرة فانه تارة في مؤخر الدماغ وتارة في وسطه والغالب إن مكانها 

في القسم المؤخر من الدماغي لأن المتخيلة على اعتبار انها تتصرف في 

ا يكون مركزها في الوسط بين الخيال 
والذاكرة . 

وينبه الغزالي الى ان اماكن هذه القوى انا عرفت بفضل صناعة الطب 
دفان الآفة اذا نزلت ببذه التجويفات اختلفت هذه الأمور» . 


ب الحس المشترك : 

لقد فرقنا بين الحواس لغرض البحث فقط . مع العلم ان جميع الحواس 
تعمل عمليا في آن واحد» وترتبط» وتتجمع» وهذا الارتباط» يسمى بالحس 
المشترك . ويقول الغزالي مشيرا الى هذا المعنى : «كل ذلك» اي : الحواس 
الظاهرة لا يكفيك» لو لم يختلف في مقدمة دماغك ادراك حس آخر يسمى حبسا 
مشت ركاء تنادي اليه هذه المحسوسات الخمس وتجتمع فيه ولولاه لطال الآمر. 
عليك . فاذا رأيته مرةء فلا تعرف انه مضرءما لم تذقه ثانيا لولا الحس المشترك» 
اذ العين تبصر الصفرة ولا تدرك الحرارة» فكيف تجتمع فيه . والذوق يدرك 


)79( المرجع نفسه» ص 276 
60 الغزالي : احياء علوم الدين» ج 5/3 
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الحرارة» ولا يدرك الصفرة . فلا بد من حام تجمع عنده الصفرة والحرارة جميعا 
حتى اذا رأيت الصفرة حكم بأنه مر فتمتنع عن تناوله ثانياو© , 

ويسمي الغزالي الحس المشترك بالقوة والحذر والادراك وغير 
ذلك . ووظيفة الحس المشترك في نظر الغزالي : 

(1) الجمع بين المحسوسات . 

(2) ادراك التغاير او اتمييز بين المحسوسات . 

(3) ادراك المحسوسات المشتركة مثل العدد والحركة والسكون . 

وهذا يبدو ان الحس المشترك» يقوم بمهمة اساسية فيما نطلق عليه الان 
اسم الادراك الحسيء وعن طريق ذلك يكتسب الاحساس معناه» اذ ان الاحساس 
اجرد خلو من أي فهم او معنى کا قلناء وليس هو اكثر من مجرد الانفعال عن 
الكيفية الحسية . 

اما الادراك الحسي فهو استجابة معقدة تجمع بين الاحساس وبين التجارب 
الماضية . او على الاقل ان الادراك الحسي» يتضمن شيكا أكثر من الاحساسء غير 
ان مفهوم الس المشتركع لايطابق تماما مفهوم الادراك الحسي لتدحل عناصر 
اخرى كالذاكرة والتخيل لاتمام عملية الادراك» وهذا ما يشير اليه الغزالي في معيار 


العلء20 , 


ج س الوهم : 

قلنا ان الحس المشترك يدرك امحسوسات» ولذلك لابد من قوة تدرك المعاني 
غير المحسوسة من الحسوسات» وهذه القوة هي الوهم . ويعرفها الغزالي ‏ بانها 
«القوة التي تدرك من الحسوس ما ليس بمحسوسء 3 تدرك الشاة عداوة 
الذئب» وليس ذلك بالعينء بل بقوة اخرى» وهو للبهاام مثل العقل 
للانسان» . ويميز الغزالي بين الوهم والعقل» ذلك؛ لأن العقل يتصور ما لا حد 
له بيغا متوسط الوهم بين الحس وبين العقل . 


ويتابع الغزالي فيجعل الوهم اشرف القوى الباطنة واعلاهاء إلا انه يشير 


(81) الغرالي : معارج القدس» ص هه . 
(82) عثان» مرجع سابق» ص 281 . 
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احيانا الى القوة المتخيلة على انها اشرف القوى وذلك عندما يستعملها العقل 
الانساني» ويبقى الوهم على ذلك اشرف القوى التي يشترك فيها الانسان مع 
الحيوان» ويرى الغزالي ان الوهم كثيرا ما يخطيء في احكامه؛ لانه يوافق المبرهن 
على تسلم القدمات» ويخالفه في النتيجة . والعقل هو الذي يستطيع ان يتخلص 
من هذا الخطأ . وهكذا فان الوهمء لا يمكن الاعتّاد عليه في الوصول الى المعرفة» 
ولا. بد من حكم العقل الذي يرده الى الصواب» ويكمل سلسلة التجريد© . 
د الخيال والذاكرة : 
اننا دائما ننظر الى الوراء» وبدون هذه النظرة نتجرد من التجربة والخبرة 
ويمتنع علينا ان نتعلم . 
فالتجربة تترك اثرها مسجلا في الذاكرة وحيث لا ذاكرة لا تفكيرء هذا 
وان الغزالي : 
يفرق بين قوى النفس الختلفة كقوة او ملكة التذكر وملكة الخيال الح . وهذا 
ما رفضه علم النفس الحديث . 1 
يفرق بين حافظة الصور المحسوسة وحافظة المعاني الجرئية وذلك» لأنه ييز 
بين ادراك صور المحسوسات وادراك المعاني الجزئية الذي يتم بواسطة الوهم 
حيث تكون الذاكرة هي القوة الحافظة ها . 
- وعملية التذكر عنده ليست مقصورة على الخيال والحافظة بل ان المتخيلة او 
المفكرة عند الانسان تقوم بدور هام . 
وقوة التذكر بنوعيها ليست من خحصائص الانسان بل يشترك معه في الجنس 
الحيواني كله . 
ثم انه يقول بوجود امكنة خاصة في الدماغ بقوتي الذاكرة والخيال . کا هو 
الامر بالنسبة لباقي القوى الاخرى؛ وهذا لا يقره علم النفس الحديث9*© . 
ثانيا : الادراك العقلي : 
1- اسسه : 
لابد للادراك العقلي من قاعدة يرتكز عليها وتبدو هذه القاعدة في أمرين 
ما ١‏ 


(83) المصدر نفسه» ص 281 . 
(84) المصدر نفسه» ص 285 . 
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أ الاستعداد الفطري للعلم 1 

فبالاستعداد هذاء يتميز الانسان عن الحيوان» ويصل الى الادراك 
للمعقولات والكليات والحقائق النظرية . وهذا الاستعداد ايضاء هو اساس تفاوت 
الناس في اكتسابهم للعلوم النظرية . ويؤكد الغزالي اختلاف الناس في استعماله 
واستهاره» وهذا ما يسبب بينهم اختلافا جديدا . ثم ان البيعة الطيبة ها اثرها الكبير 
فيه» وان كان فطرياء فاذا م يعن به وم يبذب» فانه يشرف على الانعدام 8 
تشرف العين على العمىء کا انه يقوى» ويدمو اذا أزيحت العراقيل من طريقه . 
ب س تحصيل المادي او المعقولات الاولى 

ان هذه الميادىء او المعقولات الاولى لابد منها لعمل العقل وح ركته 
ولاكتساب المعقولات الثانية ومن امثلتها : الكل اكبر من الجزء والمقداران 
المساويان لثالث متساويان وهكذا . وتبدأ هذه المبادىء بالظهور عند الطفل 
كاستعداد فطري منذ بدء سن القييز» أي المراهقة» ولا يدري الانسان كيف 
حصلت» ولاعن اي طريق حصلت»بل يتبع التصديق بها بلا تعلم واكتساب . 

أن هذه المرحلة ضرورية واساسية لكل عملية عقلية مهما صغرت» وتظهر 
اميتها بصورة خاصة في مرحلة الاكتساب او التعلم . 9© 
2 طريقتا الادراك العقلي : 

أ س طريقة الاستدلال او الاستبصار : 

يطلق الغزالي على الاستدلال اسماء مختلفة مثل الاعتبار والاستبصار والفكر 
والتدبر والتامل . 

ويعرف الاستدلال بأنه : «احضار معرفتين في القلب يستثمر منهما معرفة 
ثالئة» . ويتم الاستدلال في نظره بتسلسل عدة احكام» فيترتب بعضها على بعض» 
بحيث يتوقف الاخير منها على سابقاتها بالضرورة» ونحن انما نستدل من ترتيب 
الاحكام بعضها على بعض» ولا يكفي علم واحد» ليقوم بناء الفكرء اذ العلم 
الواحد» لا يسمح بالتنقل الى غيره فهو مجرد حكم عقلي بنفي او اثبات ولابد 


(85) المصدر نفسهء ص 281 
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من علمين يزدوجان ينتجان علما ثالثا . 
ب الكشف والاهام : 
فرق الغزالي بين نوعين من الادراك الانساني ا رأينا وهما : 
الادراك بالتعلم والاكتساب؛ اي : طريق التعلم الانساني . 
الكشف والاهام؛ اي : طريق التعلم الرباني . 
والاول يكتسب عن طريق الاستدلال والتعلم والتجربة والاستنباط . 
والئائي لا يحصل بالاكتساب وصلة الدليل دوائما يهجم على القلب من حيث 
لا يدري ولذلك يسمى هاما او وحيا حسما تكون طريق ايصال العلوم 
معروفة او مجهولة)9© , 


7) بعض البادىء التربوية عند الغزالي 

لقد عرفنا كيف ان الامام ايا حامد الغزالي» كانت له صولات وجولات 
في ميدان علم النفس» ولقد عرفنا ايضا كيف ان بعض الاراء لديه كانت آراء 
قد سبقت علماء النفس المحدثين» وفي هذا الفصل سنتعرف الى بعض المبادىء 
التربوية عند الغزالي» لا سيما وانه اشتغل بالتدريس مدة من الزمن . 
أولا ‏ نظريات التعلم عند الغزالي : 

من الخطأ ان نحاول الحاق آراء الغزالي في علم النفس باحدى المدارس 
النفسية؛ وذلك لأنه ل يتناول ناحية واحدة من علم النفس» بل تناول مختلف 
النواحي» وكانت له اراء في قضايا نفسية متعددة وعلى جانب كبير من الاهمية» 
ولكن هذا لا يمنع ان نحاول ابراز بعض المدارس التي يمكن ان نقول ان الغزالي 
لا يعارضهاء بل وأيدها . 
1 نظرية الاستبصار : 

لقد مر بنا كيف ان الغزالي. قد كتب للعامة كل ما يتعلق بنشاط النفس 
واخلاقهاء وما يجب ان تكون عليه حتى تنال السعادة الدنيوية والاخروية . ولقد 
عرفنا ايضا كيف انه كان مشدودا لحد ما بنظرية السجيات المكنونة في اثناء 


(86) المصدر نفسهء ص 34 


انطلاقته في هذا الاتجاه . وان آراء الغزالي النفسية تتفق اتفاقا عجيبا مع المدارس 
الديناميكية ومدرسة الجشتالط اصحاب نظرية الاستبصار . ولقد عرفنا كيف انه 
يخالف المدارس السلوكية التي تقول بالية المثير والاستجابة ويعتبر ان للدوافع 
والانفعالات والعواطف اثرا كبيرا في هذه الآلية . 
2 نظرية السجيات المكنونة : 

ان هذه النظرية لارسطو الذي اعتبر النفس وكأعبا جوهر قائم بذاته وقد 
تأثر بها فلاسفة الاسلام ومنهم الغزالي» ولكن الغزالي تأثر بها الى حين» حيث 
خرج عنها وكتب عن نشاطات النفس بالشكل الذي استعرضناه في امحاور 
السابقة» وهنا تظهر عبقرية الغزالي وتجديده وتحليقه في سماء الفكر والابداع . 

والجدير بالذكر ان القائل ببذه النظرية يشدد في عملية التربية على أهمية 
الوراثة والبيئة معا وليس على عامل الوراثة فحسبء وهذا الامام يقول : «ان ما 
خلق الله قسمان : قسم لا فعل لنا فيه كالسماء والكواكب والقسم التالي» 
خلق وجعلت فيه قوة لقبول كال بعده اذا وجد شرط التربية» وترييته هذه 
تتعلق بالاختيار . فان النواة ليست بتفاح ولا نخلء ولكهها قابلة بالقوة لأن تصير 
نخلا بالتربية ... وانما تصير اذا تعلق بها اختيار الآدمي في تربيتها» . 67 
3 م نظرية الصحيفة البيضاء : 

تنسب هذه النظرية مع نظرية الترويض العقلي للعالم الانجليزي جون لوك 
(1632 الى 1704) ؛ ولكن الغزالي قال بها قبل لوك . وتذهب هذه النظرية الى 
ان عملية التعلم» انما هي عملية تلق وتسجيل لانطباعات حسية» تاني من بيئة 
المتعلم . ويعلق مؤيد هذه النظرية اهمية كبرى على عوامل البيئة اكثر من عوامل 
الوراثة . 


ثانيا : اثر الغزالي في الفكر الاسلامي بعامة والتربية الاسلامية بخاصة : 


ان التربية الاسلامية في العصور المتوسطة متأئرة بالغرض الديني» وكانت 
في أول الأمر بعيدة عن التأثر بالفلسفة اليونانية» ولا تنسجم معها بحال من 


(87) شهلا جورج : الموجز في تارج التربية» ص 157 . 
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الاحوال» ولكها مع تعاقب الاجيال انفتحت لهذا التآثير. فازدادت به فائدة 
وفاعلية . 


والسبيل الذي جرى فيه هذا التأثير وتم التوفيق بين الدين الاسلامي 
والفلسفة اليونانية هو علم الكلام» وكان مؤسس هذا العلم في الاسلام هو ابو 
الحسن الاشعري ومن بعده اصبحت النزعة الرامية الى التقريب بين تعالم الدين 
وبين مبادىء الفكر اليوناني هي اعلى مطالب التفكير الاسلامي . وبعد الاشعري 
ظهر الغزالي» وكان اعظم فقهاء الاسلام» واليه يرجع الفضل في تثبيت نظام 
الاشعرية على شكل مستقر» وني اتخاذ تعالمها عقيدة شاملة وهكذا ادى هذان 
العالمان الكبيران الى الحضارة الانسانية خدمة جلى وصفت بهذه العبارة 
البليغة التي اوردها (فيليب) في تاريخ العرب الجزء الثاني «ان للفكر الاسلامي 
في العصور الوسطى الفضل الذي لم يسبق اليه تاريخ الفكر البشري من حيث 
نجاحه في التوفيق بين عقيدة التوحيد وهي اعظم ماثر الشعوب السامية القديمة) 
وبين الفلسفة اليونانية وهي اعظم ماثر الشعوب الهندوأوروبية القدية . وبهذا مهد 
الاسلام لاروبا المسيحية السبيل الى الاتجاه الحديث» . 

لقد كان الغزالي فاصلا بين عهدين» بل عصرين من عصور الفكر . 
ثالغا : اثر الغزالي في تطور الطرق من حيث مركز اهتام المعلم : 

ان الفضل الأكبر في العمل على نقل مركز اهتام المعلم من مادة التعليم 
الى المتعلم» يعود الى كبار المصلحين التربويين امثال روسو وبستالوزى وهربارت 
وفروبل . ومن المبادىء التي نادى بها بستالوزى : ان تكون المدرسة بيتا يكون 
فيا المعلم بديلا عن الابوين» وان يسودها جو عائلي مشبع بروح احبة والتعاون 
والوئام . ومن مبادئه ايضا : ان الغرض الاسمى من التعلم الابتداني ليس تلقين 
المعارف والمعلومات» وانما هو تنشكة شخصيته وتنمية قواه العقلية . ومن مبادئه 
ايضا ان يتدرج المعلم من البسيط الى المركب وهو يعني بالبسيط والمركب ما 
هو سهل المتناول وصعبه بالنسبة للمتعلم» ويتعبير آخر ان بستالوزى نظر الى 
البساطة والتركيب من خلال طبيعة المتعلم» لا من خلال طبيعة المادة الدراسية 
التي يتعلمها . 


روم شهلاء جورج» الموجز في تارج التربية» ص 161 . 
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واذا نحن قلنا الفضل الاكبر في هذا التطور يعود الى بستالوزي وافراد 


زمرته» فذلك لأن بعض هذا الفضل يعود الى كثيرين من سبقوهم في هذا الميدان 
ممهدين السبيل لحركاتهم الاصلاحية المباركة . ودعنا نستشهد بالمربين العرب 
الذين نادوا بثالث هذه المبادىء التي نادى بها بستالوزي» اي مبدأ التدرج من 
البسيط الى المركب . وهذه بعض اراء الامام في هذا المعنى : 62 


0 


. يجب ان يبدأ العلم في تدريسه بالجلي البسيطء وينتهي الى ما هو اكثر . 


فمن شأن التعمق» اذا لم تاهب له الطلاب» ان يشوش أذهائهم» ويفسد 


عليهم الفهم . 


. عليه ان يسير بالطلاب من المعارف السهلة الى الصعبةء لان المعارف على 


درجات مختلفة من الصعوبة ا ان بعضها طريق لفهم بعضها الآخر . 


. يجب ان يؤخذ الطلاب في البدء برأي واحد. هو الرأي الرشيد الذي 


يؤمن به المعلم» حتى اذا اتقن الطلاب هذا الرأي» فلا بأس عندئذ بالقاء 
نظرة على سائر 3 والمذاهب المضادة . © 


. يجب على المعلم ان لا يدع من نصح المتعلم شيا وذلك بأن ينعه من 


التصدي لرتبة قبل استحقاقهاء والتشاغل بعلم خحفي قبل الفراغ من 
2ش 
الجلي . 


. ان يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه» فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفرد» 


او يخبط عليه عقله . ۵ 
هذا وهناك بعض الافكار التربوية التي نادى بهاء ومتعلقة بالطفل مثل : 
2 بعص ر اترو 3 


يم راعي الفروق الفردية عند الاطفال» ويقول : دان المتعلم القاصر. ينبغي ان 
يلقى اليه الجلي اللائق به ولا يذكر له ان وراء هذا تدقيقاء وهو يدخره 
عنه» فان ذلك يفتر رغبته في الجلي» ويشوش عليه ميله) )9 

أشار الى اهمية التقليد بالنسبة للاطفالء وقال : «اعلم ان ما ذكرناه في ترجمة ٠‏ 
العقيدة» ينبغي ان يقدم الى الصبي في اول نشوئه ليحفظه حفظاء لايزال 

(1) المصدر نفسه» ص 76 . 

30 الغزالي : احياء علوم الدين» ج 3/ هه 49 . 


(91) الغزالي : احياء علوم الدين» ج 1 (وظائف العل) . 
(92) المصدر نفسه . 
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يتكشف له معناه في كبره شيئا فشيكا فابتداؤه الحفظ» ثم الفهم, ثم الاعتقادء 
والاتقان» والتصديق» وذلك ما يحصل في الصبي بغير برهان» وكيف ينكر 
ذلك وجميع عقائد العوام مباديها التلقين المجرد والتقليده . © 
ويقول ايضا ناصحا المعلم ومبينا اهمية التقليد عند الطفل : «وهي من دقائق 
صناعة التعليم ان يزجر المتعلم عن سوء الاخلاق بطريق التعريض ما امكن؛ ولا 
يصرح» وبطريقة ال رحمة» لابطريق التوبيخ» فان التصريح يبتك حجاب 
الهيبة) 05 
لقد كانت أول نصيحة من الغزالي للمعلم : «الشفقة على المتعلمين وان 
جریم مجری بنيه) O‏ 
وكانت النصيحة الاخيرة له ان يكون المعلم» عاملا لعلمه» فلا يكذب 
قوله فعله؛ لأن العلم يدرك بالبصائرء والعمل يدرك بالأبصارء وأرباب الأبصار 
اكثر . 
لاتنه عن خلق وتاتي بمثله ١‏ عار عليك إذا فعلت عظيم”© 
رابعا : اثر الغزالي في تطور الطرق من حيث تحمل المسؤولية لانجاح عملية 
التعلم : 
لقد مرت الطرق في تطورها ببذا المعنى في الأدوار الثلاثة الثالية ولقد كان 
للغزالي أثر في الطريقتين الأوليين : 
1 الطريقة الاخبارية أو طريقة المحاضرات : 
لقد اهعم الغزالي ببذه الطريقة اهتاما عظيماءووضع ها شروط دقيقة, 
هي من مفاخر الروح العلمية الحديثة . 


روو) المصدر نقسه . 
(وو) المصدر نفسه ص 99 . 
98 المصدر نفسه ص 99 . 
97 المصدر نفسه ص 99 . 
(98) المصدر نفسه . 
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2 ل الطريقة التنقيبية (او طريقة حل المشكلات) : 

ليست هذه الطريقة حديثة ا يعتقد بل ان جذورها تتصل بالعصور القديمة 
والمتوسطة» قفي رأي ارسطو ‏ مثلا ‏ ان الانسان تنطوى نفسه على الحركة 
والنشاط» وانه اذ يشارك النبات والحيوان في بعض حركاتها ونشاطاتهاء يمتاز عنها 
بقواه العقلية وبخاصة الى التثقيف العقلي . 


لقد تأثر علماء العصور الوسطى برأي ارسطو . فقي العالم الاسلامي ظهر 
هذا التأثير فيما تحدر الينا من مؤلفات الغزالي مثلا حيث وصف النفس البشرية 
(احيانا) بأمها (جوهر متحرك بذاته» وانها «ذاتية الحركة في حالتي اليقظة والنوم» 
كا وصفت حركتها 55 على قوى ثلاث «القوى النامية كالغذاء والتوليد, 
وتشترك مع النباتات و القوى الحاسة كالبصر والسمع والشم وتشترك فيها مع 
الببام . والقوى الناطقة كالفكر والروية والعزم والعلم» وهي ت 
بالانسان) . 69 


3 طريقة الجمع بين الطريقتين : 
خامسا : المبادىء التي على المتعلم ان يسير علا في نظر الغزالي : 

اورد الغزالي في كتاب الاحياء خاصة وبقية كتبه عامة قواعد ومبادىء 
ليسير عليهاء المعلم والمتعلم» ويجد المتصفح ها انها سامية الغايات» فيها تحليل نفسي 
دقيق دليل على النضج وخصب القريحة» وعلى معرفته بنفسية المعلم 
والمتعلم . ويرى المؤورخون انها لا تقل عن النظريات الحديثة في علم 


التربية O.‏ 
لقد اورد الدكتور كال اليازجي في کاب بعض نصائح الامام الغرالي 


الى امتعلم ونظرا لأهيتها وموافقتها لروح التربية في كل عصرء رأينا ان تي 
بنصها . 


69 شهلا جورج. الموجز في تارج التربية . 
(وو) طوقان» قدري, العلوم عند العرب والمسلمين» ص 199 . 
(100) اليازجيء كال : النصوص الفلسفية الميسرة من تراث العرب الفكري» ص 260 - 266 
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ايها الولد : 

النصيحة سهلة والمشكل قبوهاء لأنها في مذاق متبعي الحوى مرةء اذ المناهي 
محبوبة في قلوبهم» وعلى الخصوص لمن كان صاحب العلم الرسمي» ومشتغلا في 
فضل النفس ومناقب ا الدنياء فانه يحب ان العلم المجرد له ستكون نجاته وخلاصه 
فيه وانه مستغن عن العمل» لا يعلم هذ المغرور انه حين حصل العلم اذا لم يعلم 
به ستكون الحجة عليه . کا قال رسول الله عل : «اشد الناس عذابا يوم القيامة 
عام لا ينفعه الله بعلمه) . ١‏ 


اها الولد : 

لا تكن من الاعمال مفلساء ولا من الأحوال خالياء وتيقن ان العلم امجرد» 
لا يؤخذ باليدء فلو قرأ رجل مئة الف مسالة علمية» وتعلمها ولم يعمل اء 
لا تفيده الا بالعمل» ولو قرأت العلم مئة سنق وجمعت الف کتاب» لا تكون 
مستعدا لرحمة الله تعالى الا بالعمل . 


ايها الولد : 

العلم بلا جنون» والعمل بلا علم لا يكون . واعلم ان العلم لا ييعدك 
اليوم عن العاصي» ولا يحملك على الطاعة» ولن يبعدك هذا عن نار جهنمء واذا 
لم تعمل اليوم» ولم تدارك الايام الماضية تقول : غدا يوم القيامة : فارجعنا نعمل؛ 
فيقال : يا احمق» انت من هناك تجيء . 
ايها الولد : 

اني انصحك بثانية اشياء اقبلها مني ثلا يكون علمك خحصما عليك يوم 
القيامة . تعمل منها اربعة وتدع منها اربعة : 

اما اللواقي تدع فاحداها : ان لا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت؛ لأن 
فها آفات» فإِئمها اكبر من نفعهاء اذ هي منبع لكل خلق ذمم كالرياء والحسد 
والكبر والحقد والعداوة والمباهاة . نعم لو وقع مسألة بينك وبين شخص او 
قوم»وكانت ارادتك فيهاء ان يظهر الحق» ولا يضيعء جاز البحث لكن لتلك 
الارادة علاقتان : 
احداهما : ان لا تفرق بين ان ينكشف الحق على لسانك» او على لسان غيرك» 
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والثانية ان يكون البحث في الخلاء احب اليك من ان يكون في الملا . . 

واما الثاني مما تدع : ان تحذر من ان تكون واعظا ومذكرا؛ لأن فيه آفات 

كثيرة : الا ان تعمل با تقوم اولا ثم تعظ به الناس» وان ابتليت بهذا العمل فاحترز 

من حصلتين الاولى من التكلف؛ لأن الله يبغض المتكلفين . والخصلة الثانية ان 

لا تكون متك في وعظك ان ينفر الخلق في المجاس» ويظهروا الوجد» ويشقوا 

الثياب . 

واما الثالث مماتدع : ان لا تخالط الامراء والسلاطين» ولا تراهم» ولو ابتليت 

اء دع مدحهم؛ لان الله يغضب اذا مدح الفاسق والظالم . 

واما الرابع تما تدع : ان لا تقبل شيئا من عطاء الامراء؛ لان الطمع منهم يفسد 

الذين 2 

واما الاربعة التي ينبغي لك ان تفعلها : 

فالاول : ان تجعل معاملتك مع الله تعالى . 

والثاني : كل ما عملت للناس اجعله کا ترضى لنفسك منهم . 

والثالث : اذا قرأت العلم او طالعتهء ينبغي ان يكون علمك يصلك لقلبك» 
ويزكي نفسك . 

والرابع : ان لا تجمع من الدنيا اكثر من كفاية السنة . 


214 


المر اجى 


١‏ عثان» عبد الكريم؛ الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه 

خاص» القاهرة, 1923 - 

2 دى بور؛ تاريخ الفلسفة في الاسلام» تعريب محمد عبد المادي ابو ريدق 
7 .„ 

3 البقرى» عبد الدايم ابو العطا ؛ اهداف الفلسفة الاسلامية نشاتمها 
وتطورهاء 1948 . 

4 فاخورى. حنا وزميله ؛ تاريخ الفلسفة العربيةء ط 22 بيروت» 1963 . 

5 ديناء سليمان؛ الحقيقة في نظر الغزالي . 

6 شهلاء جورج؛ الموجز في تار التربيةء بيروت» 1965 . 

+ اليازجي» كال؛ النصوص الفلسفية الميسرة من تراث العرب الفكري» ط 
2 بيروت . 

و راجع» احمد عزت ؛ اصول علم النفس» ط 22 1963 . 

9 القوصي عبد العزيز ؛ علم النفس اسسه وتطبيقاته التربوية» القاهرة» 
164 . 

0 الغزالي» ابو حامد محمد؛ إحياء علوم الدين» 4 ج . ط القاهرة» 1921 . 

11 الغزالي» ابو حامد محمد؛ الاقتصاد في الاعتقاد. القاهرة . 

12 الغزالي» ابو حامد محمد؛ كيمياء السعادة والرسالة اللدنية . 

3 عفان» علي عيسى؛ الانسان عند الغزالي» تعريب خيرى حادء 1964 . 

14 كوربان» هنري؛ تاريخ الفلسفة الاسلامية» ترجمة نصير مروه وحسن 
قبسي» بيروت» 196 . 


215 


المرا اجى 


1 _ عثان» عبد الكريم؛ الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه 

خاص, القاهرة» 1923 - 

2 دی بور؛ تارج الفلسفة في الاسلام تعريب محمد عبد الحادي ابو ريدة» 
1957 . 

3 البقرى» عبد الدايم ابو العطا ؛ اهداف الفلسفة الاسلامية نشاتها 
وتطورهاء 1948 . 

4 فاحورى» حنا وزميله ؛ تاريخ الفلسفة العربية ط 22 بيروت» 1963 . 

5 ديناء سليمان؛ الحقيقة في نظر الغزالي . 

6 شهلاء جورج؛ الموجز في تاريخ التربيةء بيروت» 1965 . 

7 اليازجي» كال؛ النصوص الفلسفية الميسرة من تراث العرب الفكري» ط 
2 بيروت . 

8 راجع» احمد عزت ؛ اصول علم النفس» ط 2» 1963 . 

9و القوصي عبد العزيز ؛ علم النفس اسسه وتطبيقاته التربويةء القاهرةء 
1964 . 

0 الغزالي» ابو حامد محمد؛ إحياء علوم الدين» 4 ج . ط القاهرة» 1921 

1 - الغزالي» ابو حامد محمد؛ الاقتصاد في الاعتقاد. القاهرة . 

2 الغزالي» ابو حامد محمد؛ كيمياء السعادة والرسالة اللدنية . 

13 عتان» علي عيسى؛ الانسان عند الغزالي» تعريب خيرى حماد» 1964 . 

4 كوربانء هنري؛ تاريخ الفلسفة الاسلامية» ترجمة نصير مروه وحسن 
قبسي» بيروت» 16 . 


215 


